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الكتاب: يسألونك عن الله 
المؤلف: الشيخ أكرم بركات 


الطبعة الثانية: بيروت ١7”‏ ه- ١١١5م‏ 


بنديم الله الرحسن الرحيم 


قضايا تلامس حاجة المجتمع 
وتوضعح برنامج صعادة الإنضان في 
الدارين تناولها الشيخ أدكرم برصهات 
على منبر مصجد القائم كيه في 
الحضصاحية الجنوبية لبيروت ثم ألبمها 
ثوب الحكلمات المحكتوبة بين يديك 
عمى أن تحكون محلا للقبول. 


امو بي ور > ل ل د تي 0و 


بس شرام 

الحَمد للقدرت العالمين وصتلن اللةهان أنييائة أحمعين: سينا 
خاتمهم محمد بن عيد الله وآله الطاهرين. 

رغم تدريسي لسنوات طويلة علم العقيدة في الحوزة العلمية 
والمعاهد الثقافية, إلا أَنّي لم أقم بتدريس هذا العلم الأساسي 
في المسجد؛ حذراً من عدم تفاعل الجمهور العام مع مطالبه 
الحساسة؛ وعدم فهم الكثير منهم لبعض موضوعاته المهمة التي 
تحتاج إلى دراسة مقدّمات لا بنّ أن تسبقهاء إلا أنّ ذلك زاد من 
نسبة الأسئلة الشبابيّة التي كانت وما زالت تنهمر علىّ في جلسات 
الحوار المسجدية بعد الصلاتين, لا سيّما يوم الجمعة وأيام شهر 
رمضان المبارك. 


وقد لاحظت أن الكثير من المطالب يتكرٌر ويتكرّرء حتى أصبح 


5 . ب سسشغءث ‏ . . . _ يسألونك عن الله 
لذى كوف مون هال مفكن رواد هلاه الحلسات من انسباء الاجانات 
التي يتكرر مضمونهاء وإن وضعت في قوالب متنوعة؛: مما حدا 
بي إلى التفكير في عرض عام لهذه المطالب العقائدية ارتأيت 
أن يكون في أيام شهر رمضان المبارك؛ لكن لا كدرس يخضع 
للمنهجية التدريسية الخاصة؛ بل من خلال أسئلة وأجوبة. تنتهي 
فيها الإجابة في جلسة واحدة في ٠١‏ دقيقة: وذلك بأسلوب يقارب 
أذهان الحاضرينء فكانت هذه الأسئلة العشرة حول الله تعالى 
باكورة تلك الأسئلة التي أضعها بين يدي القارئ الحبيب مكتوبة 
ضمن سلسلة على منبر القائم © لتعمّم الفائدة. عساها تكون 
ذخراً وظلا لي يوم لا ظلّ إلا ظلّه. 
أكرم 
بيروت/ مسجد القائم 
شهر رمضان ”17اه 


الو 
خيف ند رالله؟ 


كيف نواجه من يقول: إن كل شيء موجود فهو محسوس, 
وتالعالي هان الله ]ما أن لااكون موعود ابواما أن يكون ممحسوينا: 
في مقام الإجابة نقول: انطلق البعض في حديثه عن «الله. 
من خلفية تحصر المعرفة بالأمور المحسوسة. وهذا الأمر أوجد 
اتجاهين: 
الأول أكهاة انكو وحوف اللهة لأنه غين تسوس فهو الا درق ول 
يسمع؛ ولا يلمسء: وهكذا. 
الثاني: اتجاه اعتقد أنْ الله محسوس. وله جسم. وبالتالي فهويرى, 
وهذا الاتجاه كما نجده قبل الإسلام: نجده في تاريخ المجتمع 
الإسلامي عند من رفوا في التاريخ بالمجسّمة. 
والنقاش مع هذين الاتجاهين يبدأ من خلفيّة حصرهم للمعرفة 
بالأمور الحسيّة؛ لأننا نلاحظ بشكل واضح أنْ المعرفة الإنسانية لا 
تقتصر على دائرة المحسوسات,. وهذا ما نقاربه بالنقاط الاتية: 
-١‏ من المسلم به أنَّ الإنسان يدرك وجود الزمان: فهل يصع 
لأحدهم أن يقول: لقد نعخقت عن الزمان في الكون فلم أره؛ 
ولم أسقعالة ضيو نا .وله شم له رائحة؛ ولم أُتلمّس له ملمساً؟ 


...ددس يسألونك عن الله 
أم أن الزمان هو موجود في الموجودات. ومع الموجودات. وغير 
1 الموجودات. إلا أنه ليس في دائرة المحسوسات. 
من المسلم به أنَّ الإنسان له قدرة عقلية يدرك من خلالها 
امور شين محمدية كإدراكه استحالة التسلسل, فلو أن صما 
من الرياضيين يستعد للانطلاق في رياضة الركض. إلا أَنْ 
الرياضيٌ رقم )١(‏ لا يمكن أن يتحرّك إلا إذا تحرّك الرياضيٌ 
رقم (؟).: والرياضيٌ رقم )١(‏ لا يمكن أن يتحرّك إلا إذا 
تحرّك الرياضيٌ رقم (؟): والرياضيٌ رقم )١(‏ لا يمكن أن 
يتحرك إلا إذا تحرك الرياضيٌّ رقم (4): وهكذا رقم (:) لا 
يمكن أن يتحرّك إلا إذا تحرّك رقم (0)... ورقم )٠٠٠١(‏ لا 
يمكن أن يتحرك إلا إذا تحرّك رقم ...)3٠١١(‏ ورقم مليون لا 
يمكن أن يتحرك إلا إذا تحرّك رقم مليون وواحدء وهكذا إذا 
استمرينا في تعليق التحرك على آخرء فهل يتحرّك رقم (١)؟‏ 
قطعا كلا. فإذا تحرّك رقم )١(‏ نعلم قطعاً أنَّ السلسلة توقفت 
عند من لا تتوقف حركته على حركة آخر. 
إذا التسلسل لا يمكن أن يؤدي إلى أيّ وجود .فإذا تحقق وجود ما فإن 
ذلك يعني أنْ السلسلة قد توقفت عند وجود غير معلق على وجود آخر. 
وهنا نسأل: من أين عرفنا هذه القضية واعتقدنا بهاة هل 
رأيناها بالحسٌ؟ أو أن في الإنسان قوة تسمى بقوة العقل هي التي 
أدركتها؟! 


كيف نتصورالله؟كه 69 مه هه 

وهكذا الحال من قضية «فاقد الشيء لا يعطيه. فهي 
قضية قطعية: بمعنى أنني حينما لا يكون معي مال أو لدي علم, 
فمن المستحيل أن أعطيك مالاً أو أهبك علما. ذهل هذه القضية 
محسوسة5!! 

إذأ في الإنسان قوة عقل يستطيع من خلالها أن يدرك قضايا 
خارجة عن دائرة المحسوسات. 

العقل ومعرفة الله 

بناءًا على ما تقدّم؛ فإِنّنا نطلب معرفة الله من خلال العقل: 
فهل لنا إلى ذلك سبيل؟ 

الجواب: نعم» لنا إلى ذلك سبل كثيرة منها: 

دليل الامكان 

ننطلق من خلال هذا الدليل مما نقطع بوجوده من الأمور 
المحسوسة. ولنأخذ مثلاً لذلك هو «الديكء. فهذا الديك لم يكن 
موجودا ثم وجد5 وهو قبل أن يوجد كان من الممكن وجوده. ومن 
الممكن 0 يبقى في دائرة العدم. أي كان متساوي التنسبة بين 
الوجود والعدم. 

وهنا نسأل: من أوجده. وأخرجه من الدائرة التي كان يتساوى 
فيها بين الوجود والعدم؟ 

قد ينقلنا المجيب إلى أصل الديك؛ ويقول: إِنّه كان بيضة. 


و . ءثث.0350نُثغ._. ييشألونك عن الله 

وهنا نسأل: من أوجدهاء وأخرجها من الدائرة التي كانت 
تتساوى فيها بين الوجود والعدم9 

وقد ينقلنا المجيب إلى أصل البيضة:؛ ويقول: إنها كانت نطفة. 

وهنا نسأل: من أوجد النطفة؛ وأخرجها من تلك الداكرة؟ 

وقد ينقلنا المجيب إلى أصل النطفة؛ ويقول: إنها كانت نبتة. 

وهنا نسأل: من أوجد النبتة؟ 

وقد ينقلنا المجيب إلى أصل النبتة ويقول: إنها كانت بذرة. 

وهنا نسأل: من أوجد البذرة؟ 

وقد ينقلنا المجيب إلى أصل البذرة ويقول: إنها كانت تربة. 

وهناك نسأل: من أوجد التربة؟ 

وقد ينقلنا المجيب إلى أصل التربة ويقول: إنها كانت ذرّة. 

وهنا نسأل: من أوجد الذرّة؟ 

وقد ينقلنا المجيب إلى أصل الذرة من العناصر الثلاثة. 

وهنا أنضنا فساق: م أوجن: تلك العتاصن. 

وهكذا يبقى السؤالء لكن لا يمكن أن يبقى المجيب ينقلنا إلى 
الحالة السابقة؛ بل لا بد أن نقف على أصل ليس له أصلء فنسأل 
من أوجده؟ والجواب عن من أوجده لا يمكن أن يتسلسل. 

فإذا كان الجواب: إن الذي أ رسف هو رت )امكل : 

فإننا نسأل: من أوجد (ب)؟ 

فإذا قال: (ج)» فإننا نسأل: من أوجد (ج)5 


كيف نتصكقرالله»ةهب ‏ ب ل سملم ىا 

فإذا قال: (د)ء فإننا نسأل: من أوجد (د)؟ 

وخلفيّة سؤالنا هي أن (ب): (ج) و(ه) وغيرها لم تكن 
موجودة: وكانت متساوية النسية بين الوجود والعدم. ولا بد لها من 
و ٠ ٠ ٠‏ ء 
مخرج وموجدء فمن هو الذي أخرجها واوجدهاة 

ولا يمكن أن تستمر الإجابة ب (و) ثم (ز) ثم (ح) ثم (ط) 
وهكذا؛ لأنْ هذا يؤدي إلى التسلسل المستحيل كما تقدم. 

وبما أنْ الديك موجود يعنى أنْ السلسلة قد وقفت عند نقطة لا 
تتوقف على شيء أآخرء ولا تحتاج في وجودها إلى من يوجدهاء بل هي 
إن وجودها ثابت بنفسه؛ وهذا ما يعير عنه ب «واجب الوجودء الذي 
فوغلة خلق العناصر الأولى والذرة والحربة والبدرة والنيتة والنطفة 
والبيضة والديك: وهو - أي واجب الوجود- لا يحتاج إلى من يوجده.؛ 
لذن وتكووه 3 آقق لف لآ رتفك قن وبالتالي فهولا يحتاج في وجوده إلى 

ل 

شيع : يعني هو «غني» مستغن عن كل شيء. لا حاجة له إلى شيء. 

وهذا يعني أنه غير مركب؛ لأنَّ المركب يحتاج إلى أجزائه؛ وهو 
غنيٌّ لا يحتاج إلى شيءء وإذا كان غير مركبء فهذا يعني أنه لا 
لا مكان ولا زمان له؛ لآنْ الجسم هو الذي يحتاج إلى مكان وزمان. 

النتيجة - نفي الجسميّة عن الله. 


لل م ييسألونك عن الله 
آيات فهم منها التجسيم 
إن هذه النتيجة القطعية توضّح لنا العديد من الآيات القرآنية 
كقوله تعالى: 
ليس كمئَلِو وى 2 204. 


ا 


٠‏ دمده س هج لير ه» 


ا 1 أفثم وجه أله 04. 
0 06 
وعلى أساس هذه النتيجة يجب أن تفهم الآيات القرآنيّة التي 
لمرشهعها حيدا كر قة المجمّمة: فاعتهدَتٌ أن لله تعالى جسما. 
ونعرض نماذج منهاء مع تعليق يسير حول معناها. 
أ- وجه الله 
قال تعالى: 
شَىَءِ مَالِكإِلَاوَجَهَه, 104). 
<إمَاظهِس و ِومَ هام 04 . 
المعنى 
إن الوجه في لغة العرب يستعمل بعدة معان منها: 


.١١ةيآلا سورة الشورى,‎ )١( 
.١١0ةيآلا سورة البقرة,‎ )١( 
(؟) سورة الحديد, الآيةغ.‎ 
(؛) سورة القصص., الآية/48.‎ 
سورة الإنسان. الآيةة.‎ )0( 


كيف نتصورالله» ب . .تمه ١ى‏ 

الصفحة الأمامية من رأس الإنسان التي تشمل الجبهة والعينين 
والأنف والفم. 

الذات. قال الزمخشري: «مساكين مكة يقولون: أي وجه 
عربي كريم ينقذني من الهوانء!"". 

الاتجاه: يقال: هذا وجه الطريق. 

وعليه يمكن تفسير ما تقدّم من التعبير بوجه الله بأحد أمرين: 

كل شيء هالك إلا ذات الله؛ وإنما نطعمكم لذات اللّه. 

كل شيء هالك الا ما أريد به وجه الله أي كان اللّه تعالى هو 
وجهة عمله. 

أنشد الغراء : 

اتنفوائلة ذف لمث سمخصية. بوث العناد آلية الوجة :ولعي 

ب- عين الله 

«وللصتع لعي 74". 

المعنى 

إنْ العين تستعمل في اللغة العربية بالمعنى المناسب لفعل العين 
كالمشاهدة: وعليه فمعنى الآية هو تربّى بعلم ومشهد مني. بحيث 
أراقب حالك وأرعاك. وأحفظك. ولا أغفل عنك. 


الحلبى. اأذامءج؛.ء ص 11. 
(؟) سورة طه. الآيةة؟. 


4 .نش . .  ....‏ إيسألونك عن الله 

ج- يد الله 

قال اللّه تعالى: 

«يد أنه قوق دِيم 74". 

#وقالت الود يد الله ع لت أيدمهم ولَعِنوا ما قَالُواْ بل يداه 
ميسوطتان 1#" 

المعنى 

ِنْ اليد في لغة العرب تستعمل بمعان عديدة منها: 

الجارحة المعروفة في بدن الإنسان, على تفصيل في تحديدها 
إلى الكتف. أو إلى المرفقء أو إلى الزند. أو غير ذلك. 

القدرة والاستطاعة؛ كقولنا: خرج الأمر عن يديء وقولنا: إن 
الآمر لم يكن في يدي. 

النعمة والعون؛ كقوئنا: لفلان يد مشكورة في بناء المسجد. 

قال الشاعر: 


ولق أذكن القنان الاانصناته إن لمعتدى دنا وأتعما 
العلاقة في الأمرء كقولنا: لفلان يد في الجريمة. 


.٠١ةيآلا سورة الفتح.‎ )١( 
سورة الماكدة؛ الأية4".‎ )١( 
؟) سورة ص» الأية0/ا.‎ 


كيف نتصورالله>»4ك  _‏ _ ب م ١٠‏ 


وعليه يمكن تفسير قوله تعالى: 
ار ا : أي قدرته تعالى فوق فدرتهم. 
بِلّيداه مِيْسُوطْتَانٍ : أي نعم الدنيا ونعم الآخرةء أو النعم 


الظاهرة والنعم 55 أو قدرة الثواب وقدرة العقاب: 
فهما مبسوطتان. بخلاف قول اليهود: بأن يده مقبوضة عن 
عذا بهم . 

د - الساق 

قال تعالى: 

لوم يُحشَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ ِل السّجُود فلا يسْتَطيِعُونَ 4(". 

المعنى: 

إن هذا التعبير ورد في استعمالات العرب في مورد الشدة, 
يقولون: «قامت الحرب على ساق» أي اشتدت. 

قال الشاعر: 


وشمّرت عن ساقها فشدوا وجذدت الحرب بكم فجدوا 


وعليه؛ فمعنى الآية يوم يشتد الأمرء وهذا إشارة إلى هول يوم 
القيامة العظيم, وكزعه الشديد. 


)١(‏ سورة القلم؛ الآية؟غ. 


م .يبتر .ر . ر 0 ب0غ.غشثغن ‏ هيسألونك عن الله 
ه-النظر إلى الله 
قال تعالى: 
«وجرة يوْميِذ تَاضِرة (9)إِلَ وَيَهَانَاظِرَةٌ 074. 
دري أرذ رليك 4 
دنال أن رمت ولك أنْظرٌ إل الْبَبَلٍ ون أسَتَمَرٌ مَحكَانه. 


فَسَوْفٌ نرت 74". 


7 
هَ 


المعنى 
أولا: إن النظر لا يعني الرؤية؛ إذ يصح القول: نظرت إلى الهلال 
فلم أره. 
ثانيا: يستعمل النظر في لقة العرب يمعتى الانتظار» وبهذا المع 
رات كرورم 0 ليم سس سس 
قال الله تعالى: +وَإِقٍ 5 بِهَدِيةَ فاظرة بم رجع 
الْمرسلود حون 916 أى متتغارة ننه زرهع الموسلون: 
وعليه يمكن تفسير الآية الأولى: بأنها منتظرة لثواب الله تعالى, 
ويمكن تقدير مضاف بأن يكون المعنى: وجوه إلى ثواب ربُها ناظرة, 
أي ناظرة إلى النعيم في الجنة. 
ثالثا: فيما خصّ آيات النبي موسى تيل . فإِنّ طلب النظر إلى 
اللّه تعالى جاء من قوم موسى ظَلِكةٍ . فهم الذين قالوا له: أن 
)١(‏ سورة القيامة, الآيتان غ70-17. 
(؟) سورة الأعراف. الآية .١47‏ 


(؟) سورة الأعراف. الآية ..١47‏ 
(غ) سورة النملء الآية0؟. 


كيف نتصكرالله؟ | 6 ب ب ب تمه بنى 


د صر » 


ؤْمنَ لك حَقّ رَى لَه جَهَرَةٌ 274. فليس هو الطالب الحقيقي 

للنظرء بدليل أنه ع2 حينما أخذتهم الرجفة قال للّه تعالى: 

<َأبيكا با فعل السّفَهاء مِنَآ 2'"74. فأضاف قضية النظر إلى 

الفا 

أمَا قول الله تعالى: لقن أسمَفَرٌ محكاند, وسوف تَرننى 074 , 
فائة:تعليق على لتحيل الأن الامعفواق حال الشركة فيتعيل: 
وبالتالي فالنظر مستحيل. 

و- العرش والكرسي 

قال تعالى: 

رحن عل اعرش آسمَوئ 4() 

#وسمسيه سمه لسوت وَالْارْضَ 4. 

تقول العرب: استوى فلان على العرش أي استولى وملكء وإن لم 
حلي أصلذ على لسري ا 

قال الشاعر: 


هه ف 00001 55 ٠‏ 5 35 
فقد استوى بشر على العراق من عير سيم ودم مهراق 


)١(‏ سورة البقرة؛ الآية00. 

.١04ةيآلا سورة الأعراف,‎ )١( 

(؟) سورة الأعرافء. الآية؟4١.‏ 

(4:) سورة طه. الآية6. 

(6) سورة البقرة, الآأية700. 

)١(‏ أنظر: شمس الدين؛ محمّد؛ دراسات في العقيدة الإسلاميّة. (لاءط)؛ (لاءن): (لاءت).ص”177. 


.ممم شغ يسألونك عن الله 

وعليه. فالاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء على كل عالم 
النخلق و الاهن. 

ومنه نفهم معنى وِوَسِمَ بيه ألسَّمو ب وَالْارْضَ 4. 

ز- مجيء الله 

قال تعالى: 

وبا رَيّكَ وَالْمَكَ صَقَاصَنًا0". 

المعنى 

وجاء أمر ربّك أو بأس ربكء بتقدير مضاف محذوف. 

سلام الله تعالى على أمير المؤمنين عَيُْ الذي ورد أنه قال: 
ديا من دلّ على ذاته بذاته, وتنزّه عن مجانسة مخلوقاته؛ وجل 
عن ملاءمة كيفياته؛ يا من قرب من خطرات الظنون؛ وبعد عن 
لحظات العيون؛ وعلم بما كان قبل أن يكونء!". 


)١(‏ سورة الفجرء الآية77. 
6 المجلسي. محمد باقر. بحار الأنوار, تحقيق السيد ابراهيم الميانجى ومنحمد اليافر البهبودي, 
ط ”.2 بيروت. مؤسسة الوفاء, ك؟مكام جغ4: صة؟7؟. 


ما هو سر الخلق؟ 


ما هي الحكمة من إيجاد الله تعالى للكائنات؟ 
إن السؤال عن سر الخلق والحكمة منه يستبطن اعتقادا 
بحكمة الخالق. وهذا ما يجب إثباته أولاً قبل الإجابة على السؤال 
المتقدم. 
وبداية الانطلاق هي ما أثبتناه سابقا من وجود علّة أولى 
للكاتنات. هوواجب الوجودء غنيّ لا يحتاج إلى أي شيء. 
وهذه العلة الأولى لعالم الوجود الممكن لها مميّزات هي: 
-١‏ إنها هي الخالقة والموجدة لجميع الكائنات. وهذا منبثق 
من كونها العلة الأولى. 
؟- إنها تشتمل على جميع كمالات هذه الكائنات؛ لأنَّ فاقد الشيء 
لا يعطية؛ فكل كمال نعرفه في أيٌّ كائن فإنه موجود في العلة 
الأولى؛ لأنها هي المانحة له. فكيف تمنح وتعطي ما تفقده!! 
وعليه. بما إِنَّ الكاتنات فيها حياة, فالعلة الأولى حيّة. وبما أن 
الكائنات فيها قدرة؛ فالعلة الأولى قادرة: ويما أنّ الكاكنات فيها 
علم: فالعلة الأولى عالمة. 


ب« . يي  _‏ ر ترب . د  .‏ فيسألونك عن الله 
"- إِنّ الكائنات تحتاج إلى العلة الأولى في أمرين: 
أ- في أصل حدوثها ووجودهاء فلولا العلة الأولى لما ولاك 
ب- في استمرارها وبقائها؛ لأن الكاتنات لم تكن موجودة- 
سول فوجودها هومن وجود العلة الأولى, مع ملاحظة 
أن ارتباطها بها ليس كارتباط البنّاء مع البثاء بحيث يحتاج 
لباه فى بحدوكه إلى التو :اذا بحدك وود فا نه لا مرشتطل 
في بقائه بهء فيموت البناء ويبقى اليناء. 
بالتأكيد ليست هذه هي العلاقة بين العلة الأولى وسائر الكائنات؛ 
لأنّ الكاتنات هي لا شيء من دون العلة الأولى: بل ارتباطها بها 
- من باب تقريب الفكرة- كارتباط شعاع الشمس بالشمس. فَإنّ 
حدوث الشعاع مرتبط بالشمس.ء وبقاء الشعاع مرتبط بهاء فلا 
يمكن أن تفنى الشمس ويبقى الشعاعء وكارتباط صورة الإنسان 
في المرآة بوجود الإنسان قبالها؛ فإِن أصل حدوث الصورة مرتبط 
بوجود الإنسان. وكذلك استمرار الصورة وبقائها مرتبط به أيضا. 
إذا عالم الوجود يرتبط بالعلة الأولى في أصل حدوثه ووجوده: 
وفي استمراره وبقاته. 
وهذا يعني أنّ العلة الآولى هي المدير والمدبّر والربٌ لشؤون 
عالم الوجودء وبالتالي فهي صاحبة الإفاضات والعطاء والرزق 
والجود على عالم الوجود. 
لقد استطعنا خلال العرض السابق أن نتعرّف على صفات 


ماهوسزلئلق؟ ياش ب ب سس متم بم 
عديدة لواجب الوجود ونثبتهاء وهي أنه خالق؛ غنيّ. حي قادر, 
عالم؛ ربء جواد....الخ. 

بعد هذا التمهيد ندخل في إثبات كون واجب الوجود حكيماً. 

الدليل على حكمة العلة الأولى 

الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها المناسبة. بحيث يكون 
هناك هدف لأي عمل. 

وعليه فمن لا يضع الأمورفي مواضعها المناسبة؛ فهويفعل ذلك 
إما سح حاجة أر هعرز أو جهل أوبكليوقن أفيكنا نايا أن واب 
الوجود. وهو الله تعالى غنيٌ, قادرء عالم» جوادء وبالتالي هو حكيم. 

بعد هذه المقدمة نطرح السؤال: 

ما هي الحكمة من خلق الكائنات؟ 

والجواب لا بدّ أن يتلاءم مع كون الله تعالى غنيّاء ما يعني أنّه لا 
يحتاج إلى الخلق. فخلقه للكائنات لا لحاجة منه إليها. 

إذا ما هوالهدف من إيجادها؟ 

لا بد أن يكون الهدف هو مصاحة تعود لنفس الكائنات: وهي ما 
يمكن أن نعبّر عنه بعنوان واحد هو الكمال؛ بمعنى أن الله تعالى 
خلق الكائنات لأجل أن تصل إلى كمالها. 

وهذا الجواب هو تفسيرٌ للحديث القدسيّ الوارد عن الله تعالى: 
«كنتٌ كنز مخفياء فأحببت أن أعرف؛ فخلقتٌ الخلق لكي أعرف»7). 


)١(‏ المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار.ج84. ص155. 


ا د د بيسألونك عن الله 

إنه حب للكمال: وإظهار للكمال: فقد خلق الله الخلقّ لكي يظهر 
هذا الكمال. 

وظهور الكمال في الخلق على نوعين: قهري واختياري. 

الكمال القهري 

ونجده في الجمادات والنباتات والحيوانات. 

الكمال في الجمادات 

يكفي في معرفته التأمل في حركة الكواكبء فمن باب المثال يقدر 
علماء الفلك أن هذا الكون يتألف من خمسمائة مليون من مجاميع 
النجوم مضروبا هذا العددى محر ناه وو م ممه +0 مليون: 
في كل مجموعة منها حوالي مئة مليار نجمة. 

وأنّ الكون يتّسع من كلّ جوانبه كالبالون المطاطي'"'. 

واللافت أَنْ هذا العدد الضخم م القواكن ف حلميك بحر كته 
بشكل دقيقء إذ يرى علماء الفلك أنَّ مجرّات النجوم يتداخل 
بعضها في بعضء فتدخل مجرة تشتمل على بلايين من السيارات 
المتعركة هن مجر أخرئ مظلها تتخرك مميازاتها أيضاء كم تخرب 
57 بسياراتها جميدا سيا دون أن :يعدت أى تصادم »بين سيارات 
المجرّتين”"' 

وقد عبّر الله تعالى عن هدايته التكوينية للكواكب إلى كمالها 


ماهوسزلخلق؟ ايسآ ثب سم ببس 
بقوله تعالى: «وَأَوْى فل سَمَلأمرهَا04". أي تمّ إبلاغ كل سماء 
بما تقوم به. وهّديت إلى مسار حركتها”". 

ولعل من أبهى مشاهد الكمال في الكون ما يظهر من حركة 
الأرض حول الشمس بانضباط شديد بحيث لو بعدت أكثر لتجمدت 
الأرضء ولواقتربت أكثر لاحترقت؛ وكذا حركة القمر حول الأرض, 
كل ذلك في ظل جاذبيّة مدهشة بين الأجسام والأجرام في الكون. 

الكمال في النبات 

إن المحرّكات الآلية الضخمة ذات قوة ٠٠١‏ حصان تعجز 
عن تصعيد الماء إلى فناقة + قرا إلا أن الأوراق الرقيقة في 
الشجرة قادرة على إيصال الماء إلى أعلى من هذه المسافة بقوتي 
«الضغط الجذري والشد الورقي». 

الكمال في الحيوان 

ولنأخن النملة في حديث أمير المؤمنين عَقِتِدْاِدٌ في نهج البلاغة: 

ألا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه؛ وأتقن 
تركيبه؛ وفلق له السمع والبصرء وسوى له العظم والبشر'". 
انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتهاء لا تكاد تنال 


.١7ةيآلا سورة فصلت.‎ )١( 

فم المطهري. مرتضى. دراسات عقائدية. ط١.‏ جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.١١١7م,‏ 
ص١7/.‏ 

(؟) جمع بشرة وهي ظاهر الجلد الإنساني. 


مث شد _ _ يسألونك عن الله 
بلحظ البصرء ولا بمستدرّك الفكرء كيف دبّت على أرضهاء وصبّت 
على رزقهاء تنقل الحبة إلى جُحرهاء وتعدّها في مستقرّهاء تجمع 
في حرها لبردهاء وفي وُرُودها لصَّدَرها(". مكفولة برزقهاء 
مرزوقة بوفقهاء لا يُغظها المنَانُء ولا يُحرمها الديّان ولو في 
الصفا اليابس والحَجّر الجامس'". ولو فكرت في مجاري أكَلها 
في عُلوها وسُمْلهاء وما في الجوف من شراسيف بطنها""» وما 
في الرأس من عينها وأذنهاء لقضيت من خَلقها عجباء وَلَيْتَ 
من وصفها تعباء فتعالى الذي أقامها على قوائمهاء وبناها على 
دعائمهاء لم يَشرّكه في فطرتها فاطرٌء ولم يُعنْهُ في خلقها 


قادن!؟. 


الكمال بين النبات والحيوان 

لقد أثبت العلم الحديث تفاعلاً كماليا بين النبات والحيوان 
ومن لطيف ما ثبت في ذلك ما حدث في الصين من اكتشاف دور 
للطائر المعروف بالدوري في إنقاص حجم محاصل زرع الأرزء مما 
ابتقبطى تتخلا من اللحكوة الصيكتة الث دعت إلى اتعاد الدوري 
عن محاصل الأرز تحت شعار «الدوري عدو الشعب الصيني». 


م و ع8 
(1) الصدرءمحركا. الرجوع بعد الورود . وقوله بوقفها بكسر الواوايبما يوافقها من الرزقويلائم طبعها. 
6 الجامس: الجحامد. 
(؟) الشراسيف: مقاط الأضلاع وهي أطرافها التي تشرف على البطن. 
(غ) الإمام علي. نهج اليلاغة. جمع الشريف الرضي, تتحميق محمد عيد 6# 1 قم. دار الذخائر, 
ج7”. ص .1١7‏ 


ماهوسزلتلق>»ك ب ب .0 | |  _.‏ ,م 

وفعلاً نفذت برامج عديدة أدّت إلى ذلك الإبعاد المطلوب, إلا 
أن المفاجأة كانت هي في تدني محاصيل الأرز بشكل أكثر بكثير 
مما كانء: وعند دراسة الموضوع ومتابعته. تبين أن هناك دودة تأكل 
من نبتة الأرزء وأنّ الدوري كان يأكل تلك الدودة؛ وهي بإبعاده عن 
الأرّؤ استفردت:بةء.همًا أذئ إلى النقص الحادٌ في نتاج الأرز. 

وقد اضطرت الحكومة الصينية من رفع شعار جديد داعية إلى 
إعادة الدوري إلى محاصيل الأرزء وكان هذا الشعار هو: «الدوري 
صديق الشعب الصيني». 

الكمال الاخئياري 

وأجلى صور هذا الكمال كان في الإنسان الذي ميّزه الله تعالى 
عن جميع ما سبق بأن أراد له أنْ يسير في طريق كماله عن اختيار 
وليس عن قهر واضطرار. قال تعالى: 

( إِنَا عَرَضَْا الما علَ لوت وَالْأرْضٍ وَالْبَالٍ ابي أن 
حَِلبَا وأَسْمَفْنَ ينا وَحَلَهَا الْامنٌ إنَمكَانَ ظَلُوما جَهُولا 014 

فإن نجح الإنسان في عبور طريق كماله. فإنه سيكون الكائن 
الأول عند الله تعالى: بل سيكون أفضل من كل الكائنات حتى 
الملائكة العظام. 


١ )‏ ( سورة الأحزاب؛ الآية 58 


م بدت ...سل يتسألونك عن الله 

وهذا مدعنا ورد عن النبيٌّ,َفي حديثه عن المعراج: «... فلمًا 
انتهيت إلى حجب النور قال لي جبرئيل: تقدّم يا محمد؛ وتخلف 
عني؛ فقلت: يا جبرئيل؛ في مثل هذا الموضع تفارقني؟! فقال: 
يا محمد إن انتهاء حدي الذي وضعني الله عز وجل فيه إلى هذا 
المكان» فإن تجاوزته احترقت أجنحتيع!'. 

لأنّ محمدا ,عبر في طريق كمال كما أراد الله تعالى توقف 
الملك العظيم ني في مسيرة الكمال والقرب من الكمال 


.,54 المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج14: ص‎ )١( 


92 
لماذا خلق الله العصاة 
وهو يعلم ما سيفعلون؟ 
إن هذا السؤال يحمل نفس الخلفيّة التي انطلق منها سؤال 
الملائكة لله تعالى حينما أخبرهم عر وجل بمشروع خلق الإنسان. 
فقال لهم حي جَاعِلُ ف لأْضٍ خَلِينَة4''' فقد سألوا - بصورة 
اعتراض-: «أَيَحَمَلُ فيا من يَفْسِدٌ فِيبَا وَسَفِكَ الدماء وَخَحنّ 


7 14 هه 
َ حمدك رس كََ 09 
إن مداخلة الملائكة هذه تتألف من أمرين: 
الأول: يتعلق بالمستقبل الأسود للإنسان الذي فيه إفساد وسفك 
للدماء. 
الثاني: يتعلق بالمقارنة بين الإنسان المختار الذي سيؤدّي اختياره 
إلى ذلك المستقبل الأمسوفة وبين الملائكة المسيّرين في 
ليو عدم عر م لخر 
سلوكهم: فهم للا يعصون أله 7 4" وبالتالي هم لا 
)١(‏ سورة البقرةء الآية١؟.‏ 


6 سورة التحريم. الآية". 


مث . ر  .‏ ر .تر  .‏ . ...-_ يسألونك عن الله 


وقد أجمل الله تعالى بداية الجواب بقوله عزّْ وجل: ؟ؤإِفِة عل 
ما لا تُعَلَمونَ 2"04. 

وهذه الإجابة الابتدائيّة لم تنطلق من خطأ في سؤال 
الملائككة. ولا من استنكار لما ذكروه من مستقيل الإنسان, 
ونحن اليوم نعلم بوضوح أنْ الإنسان قد أفسد في الأرض, 
وسفك الدماءء بل إن نظرة سريعة فيما اقترفه ويقترفه 
الصهاينة وغيرهم يؤكد ذلك بوضوح تامء ومن هنا نفهم أن 
جواب الملائكة انطلق من أمر آخر هو قصور معرفي؛ لأنهم 
اقتصروا في نظرتهم إلى جزء من لوحة الإنسانية؛ ولم يطلعوا 
عل كامل اللوعة وماهها: 

ومما يشهد لذلك هو جواب الله تعالى للملاتكة:: إن أعلّم م 
لا تعلموت74"). 

فالمشكلة إذأ هي في سعة العلم ودائرة المعرفة. 

ولإيضاح الصورة للملائكة أراد الله تعالى أن يطلع الملائكة 
على الجزء الآخر من لوحة الإنسان: وعلى الصفحات الأخرى من 
كتابه الذي اقتصر نظر الملائكة على قراءة الصفحات السوداء 


_- 


منه. لذا # وَعَلم ءاد ا لأسماء كلها 4" 


000 سورة البقرة:؛ الآية١؟.‏ 
(؟) سورة البقرة, الآية١5؟.‏ 
,) سورة اليقرة: الآية١؟.‏ 


لماذا خلق الله العصاة وهو يعلم ما سيفعلون؟ 

أسماء من هي ؟ 

انها أشماغ سيفؤة اليشتو انها اسساء الأوياءعه انها أسمناء 
الحجج. إنها أسماء من يسلكون درجات الكمال: ومعهم تتكامل 
الإنسانية. 

وسأل الله تعالى الملائكة «أَنعُود أَسْمَاءٍ هوُلاءٍ إن كنس 


و 


صَدِقِنَ 14 

التفت الملائكة إلى عجزها وإلى كمال الله تعالى وتنزهه عن 
كل نقص. وأنّ كل ما عندها هو منه عز وجلء فقالت: «سْبحَدَكَ 
لَاعِلمَ نآ إلّامَا عَلّمتَمَ 04". 

عندها أراد الله تعالى أن يبرز حكمة الخلق والهدف الإلهيٌّ الذي 
سوف يتحقق رغم ذلك الإفساد والسفك للدماء. فطلب من آدم 
غك أن ينبي الملائكة بهؤلاء الأسماء. وحينما أنبأ آدم الملائكة 
بالأسماء؛ تعرّفت على الصفحات المضيئة. والجزء النورانيٌ من 
لوحة الإنسانية. فترجمت الخضوع لحكمة الله تعالى بهيئة السجود 
لما تحول الأسماء: 

من الواضح أنَّ فعل الملائكة لم يكن تعبديًا صرفاً بقرار الله 
تعالى بالسجود لآدم ميك . لأنّ اللّه تعالى سلك معها مسلكا إقناعيًا 
من خلال تعليم آدم عَقِكدودٍ للأسماء وعرضها على الملائكة. 


؟١ةيآلا سورة البقرة:,‎ )١( 
(؟) سورة البيقرة, الآية77؟.‎ 


م  .‏ ير ثثثب.. يسألونك عن الله 
ونحن نفهم من طبيعة ما جرى أن الله تعالى علمهم أمرين: 
الأول: المنهجية الصحيحة في التفكير لأجل الوصول إلى النتيجة 

دان أَعلَمُ ما لا تَعَلَمُونَ74". 
الثاني: تطبيق المنهجيّة على خلق آدم ١‏ وَعَلَم َم ا لأسماء 0#" 

١‏ - المنهجية الصحيحة للوصول إلى النتيجة 

إنْ ما يحسم النتيجة ليس أصل وجود إفساد وسفك دماء 
ونحوها كما ظنّت الملائكة. بل هو غلية الإيجابيات على السلبيات. 

وهذه الغلبة ليس من الضروري أن تكون بالعدد والكم» بل إن 
النوع قد يكون هو الأساس في تقييم النتيجة وإضفاء صفة الصحة 
عليها. 

ألا نرى لو أنّ شخصاً أراد أن كن دكة بجوهرة تقيينة كنا : 
واقتضى ذلك أن يعمل في مصنع للنفايات الكربونية لمدة عشرة 
أعوام: فإنّ العقلاء إن اطلعوا على واقع حاله؛ فإنهم يمتدحونه 
على ما يقوم به رغم الجهد الذي سيصرفه خلال السئوات العشر 
والمعاناة التي سيتحملها فيهاء فالجواهر المئة تبرر وجود معمل 
نفايات يمتد لمدة طويلة. 

إنْ النوع في هذا المثال غلب الكم في نظرة العقلاء بشكل 
واضح. 


)1( سورة اليمرة, الآية١7؟.‏ 
(؟) سورة البقرةء الآية١؟.‏ 


لماذا خلق الله العصاة وهو يعلم ما سيفعلون؟ ‏ --22- ام 

22 تطبيق المنهجية على خلق ادم‎ -١ 

لقد عرف اللّه تعالى الملائكة أَنْ في الوجود البشري جواهر 
إنسانية تصل إلى ذروة كمالها في خضم معمل الدنيا الذي يحتوي 
نفايات كثيرة رأت الملائكة آثارها الفاسدة. فسألت بصورة 
اعتراض: لأَجَحَمَلُ فِيبَا مَن يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلرْمَآء 74". وأبرز 
الله تعالى لها تلك الجواهر النفيسة المبرّرة لوجود مصنع الدنيا 
بعنوان «الأسماءء وهي تمثل الصفوة من الناس الذين يسلكون 
باختيارهم وحريتهم سبيل التكاملء وبالتالي فهم الذين لأجلهم 
خلق اللّه الإنسان. 

توسعة دائرة المائرين 

وإكمالاً الإنحابة عن السوال لم يكتق اللهاهالى يتجاح الصيفوة 
في امتحان مصنع البشرية. بل وسع من دائرة الذين يفوزون 
بسعادة الآخرة. وهذا ما نفهمه من أمور عديدة دل العقل على 
بعضهاء ونصٌ المعصومون على بعضها الآخرء نعرض منها: 

١‏ - عذر القاصر حتى لو كان خاطئا 

إنْ حساب اللّه تعالى يوم القيامة لا يتم على أساس النتائج التي 
تعني أن من لا يكون من أهل الحق فإن مصيره المحتوم هو العذاب, 
بل إننا نعتقد أن الحساب الإلهيّ ينطلق من المقدمات التي بنيت 


.7١ةيآلا سورة البقرة:‎ )١( 


م . ر ر.  .‏ .ر. ر ‏ . . .  .‏ . . ... هسألونك عن الله 
عليها العقيدة والتي يلاحظ الله تعالى فيها مدى تقصير أو قصور 
صاحب العقيدة الخاطئة؛ فقد يكون الإنسان معتقدا بالباطل؛ لكنّه 
لم يقصر في الوصول إلى النتيجة؛ بل كان قاصراً في ذلك؛ فلا 
يصح في هذا أن يحكم عليه بأنْ مصيره هو استحقاق العذاب. 
من هنا استثنى الله تعالى من أطلق عليهم المستضعفين 
من استحقاق العذاب باعتبارهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
وات قال الله تعالى: 8 إن أل لذن توضَهُمُ المكتيكه ظاليئ أَنفْسيٌ 
1 


2-0 4 ع 4خ > 2 4ه سس‎ 2 ٠. 
َاوأ نمكم لوأ كا ممعي فين فى الأرضٍ قا أ ألَيَ تكن أرَض الله‎ 


يد 


واِيمَةٌ فباجزوا فيا فأَوْلتَكَ مأ جَهَيَدُ وَسَلَهَتّ مَصِيرًا 150 إل 
7ح سح عا ل سل نع ست ١‏ سج 20 0 بس سرحت سس 2 و هه 
الْمسْتَصْعَفِينَ م ألرَجَالٍ الس إن لا يسَتطِيعونَ حيلة ول 


دوت سيبيلا ((4) فَأوْلِكَ عَمَى الَهُ أن يَعْهْوَ عَنْيَ وكارك أله عَم 
عَفُورًا 2(4. 

وقد رفض أهل البيت ظَِيَكلِرِ ثقافة فرز الناس باعتبار ما يظهر 
من عقيدتهم وسلوكهم: وهذا ما يظهر جليا في ما أورده الشيخ 
الكليني في كتابه الكافي عن زرارة قفال: 

«دخلت أنا وحمران - أوأنا وبكير - على أبي جعفر طم قال: 
قلت له: إنا نمدّ المطمار قال ك3 : وما المطمار؟ قلت: التن 
فمن وافقنا من علوي أو غيره توليناه» ومن خالفنا من علوي أو 
غيره برئنا منه. فقال ظامْ39 لي: يا زرارة» قول الله أصدق من 


)١(‏ سورة النساءء الآية لا-59. 


لماذا خلق الله العصاة وهو يعلم ما سيفيلون؟ 2-22 بم 
قولك. فأين الذين قال الله عز وجل: « إِلَّا ألْمُسَتَضَعَفِينَ مرت 
لرجَالي وَالْيْسَءِ وَالْولْدنِ لا ستطيعون حيلة ولا يمِتَدُونَ سَبيكا 9004 
أفق السرجون لأمرالله4( أين الاين خلطوا عملة ضباتها والخن 
سيئا؟! أين أصحاب الأعراف؟! أين المؤلفة قلوبهم؟ 0(). 
؟-دورالخصائص الانسانية في نجاة الانسان وإن كان كافرا 
إن كون الإنسان كافراً أو مشركا لا يعني حتمية عذابه في 
الآخرة؛ ففضلا عن ما مر في مسألة تقصير الإنسان أو قصوره 
في العقيدة أو المسلك. فَإِنْ الصفات الإنسانية؛ وكذا السلوك 
الإنسانيٌ قد يكونان سيب لنجاة المشرك والكافرء فحاتم الطائتي 
مات نشوك لكنْ النبى 7 


#أخبر ابن حاتم عن مصير أبيه بقوله: 
«زفع عن أبيك العذاب الشديد بسخاء نفسه7". وهذا البيان 
النبويٌ انطلق من كون الكرم صفة إنسانية تمد تجليًا للصفات 
الإلهية؛ لذا قد يكون لها أثر طيب في آخرة الإنسان. وهكذا سلوك 
الإنسان المنطلق من إنسانيّته والذي هو نوع من التجلي الرباني 
أنضنا :قن يكور مسبا لتجا ناشين لا .يعون العقيدة التحمة دول محل 


ضدّها كفرا أوشركاء وهذا ما ورد في عدة روايات نعرض منها: 


.54 سورة النساء. الآية‎ )١( 

(7) الكليني. محمد بن يعقوب. الكافيء تعليق علي أكبر غفاري. ط؛؛ طهران. دار الكتب الإسلامية: 
م١‏ 1 ج7.: ص787. ١ ١ ١‏ 

(؟) الشيرازيء ناصر مكارم, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ (لاءط). قمء (لاءن)؛ (لاءت) : 
جلاء ص1937. 


ل م.. ‏ مس ييسألونك عن الله 

عن الإمام الباقر عَم : «إن مؤمنا كان في مملكة جبّان فولع 
به؛ فهرب منه إلى دار الشركء» فنزل برجل من أهل الشرك؛ 
فأظله: وأرفقه وأضافه: فلمًا حضره الموت أوحى الله عر وجل 
إليه: وعزتي وجلالي؛ لو كان لك في جنتي مسكن لأسكنتك 
فيها؛ ولكنها محرّمة على من مات بي مشركاء ولكن يا نار؛ هيديه 
ولا تؤذيه؛ ويؤتى برزقه طرفي النهار''. 

عن الإمام الكاظم عَكَلاِدٌ : «كان في بني إسرائيل رجل مؤمن؛ 
وكان له جار كافرء؛ فكان يرفق بالمؤمنء ويوليه المعروف في 
الدنياء فلمًا أَنْ مات الكافر بنى الله له بيتا في النار من طين, 
فكان يقيه حرهاء ويأتيه الرزق من غيرهاء وقيل له: هذا بما كنت 
تدخل على جارك المؤمن فلان بن فلان من الرفق وتوليه من 
المعروف في الدنياء. 

؟- الثوية 

فتح الله تعالى بابا للعودة إلى سنبيل الكمال: حتى لو حصل 
انحراف من الإنسانء وذلك بفتح باب الإنابة والتوبة له. بل ضمن 
الله تعالى قبول التوبة من أولتكك الذين يعملون السّيئات دون عناد, 
بل عن طيش وجهالة؛ فيلتفتون إلى أنفسهم, فيعودون للسير في 


لام ل 


سبيل تكاملهم؛ قال تعالى: 8 إِنَّمَاأَلتَّوبَهٌ عل أله لِلذِ يَعْمَلُونَ 


لماذا خلق الله العصاة وهو يعلم ما سيفعلون؟ 0 


4107 و 


السو هدق ثم يسوبو من قريب أَوْككِكَ : سوب أله عَليهِم 74" . 

وحتى لا ييأس من تكرّرت منه المعاصي فتح الله له باب تتكرر 
قبول التوبة. حتى لو تعدّدت المعاصيء وقد عبّر تعالى عن ذلك 
بتعبير لافت حينما قال: #إنَّ الله يحب المَوَّبِينَ 4(". 

- الشماعة 

2212111101111 
باب الثواب الإلهيء أمّا من لم يتبء فإِنّ هناك باب آخر فتحه الله 
تعالى للناس هو باب الشفاعة التي تعني توسيط اللّه تعالى لنبيٌ أو 
وصيّ أو مؤمن ليفيض عز وجل عليه المغفرة. 

وقد ووفاقنها اناك وين ةوعد للكفاعة: ورانها م اللهكها ل 


7 2م قدسه 


وليس من شفيع يستقلٌ بشفاعته؛ قال تعالى: هَِالَرضٍِ من دا أَلَزِى 


7 لمن ارتٍضئ 4 


4 
سس ل و م َه 


م ل اك وت لذ و أنه 


.١ا/ةيآلا سورة النساءء‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: الآية؟7؟.‎ 
(؟) سورة البقرة:؛ الآية00؟.‎ 
(غ) سورة الأنبياء. الآية/7.‎ 
.٠١5ةيآلا سورة طه.‎ )0( 


م  .‏ . ر. .غثغ ‏ يسألونك عن الله 

وفي الحديث النبوي الشريف: «ثلاثة يشفعون إلى الله عز 
وجل فيشفعون الأنبياء؛ ثم العلماء» ثم الشهداء('). 

وعن النبي 1306 : انما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي !"ا 

0 الرحمةه 

وإضافة لكل ما مر يبقى أمام الإنسان في عالم الآخرة رحمة 
الله قفاتى القن بحدقنا الله قعاقى عنذها كن كتاية الفؤيز تشولة عر 
5 

1 ار سرح سس ل 
فقل رَبَحكُم ذو رَحمَةٍ ع 
سس سس تر ص ع 
وو شئء 10#. 
0-6 0 00# 
سا وسِعَتٌ ل ع نا 

وفى ا اقوس 37 إلى الله تعالى حول العيد 
الخاطىّ الذي أخفى خطيئته عن الناس: 

«عيدي قد ستر ذنيه عن أبناء جنسه؛ لقلة ثقته بهم» والتجأ 
إليّ؛ لعله يتبعه رحمتي؛ اشهدوا أني قد غفرتها له لثقته 
برحمتيء فإذا كان في يوم القيامة» وأوقف للعرض والحساب 
)١(‏ المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار. ج8. ص؛". 
6 المصدر السابق نفسه. 
(؟) سورة الأنعام, الآية41١.‏ 
(غ:) سورة الأعراف, الآية .١07‏ 


(6) سورة الأنعام؛ الآية؟١.‏ 
(1) سورة غافرهء الآية/. 


لماذا نلق الله العصاة وهو يعلم ما سيفئيلون؟ .22 بم 
يقول: عبديء أنا الذي سترتها عليك في الدنياء وأنا الذي 
أسترها عليك اليوم(). 

والخلاصة 

إن الله تعالى خلق الإنسان ليسير إلى كماله باختياره. فمن سار 
كذلك فإنّه يكون قد حقّق غاية خلقه؛ ومن لم يُسرٌّ فإنه يكون قد 
خالف باختياره. وعليه قد يكون مستحقّا للعقاب. ولكن مع ذلك 
فتح الله عزّ وجل أبوابا لنجاته ليكون الفائزون في الآخرة من أرقى 
الكاملين نوعا. ومن أوسع المرحومين كمًا. 


.40 ١0ص المجلسيء محمد باقر. بحار الأنوار. ج7ا.‎ )١( 


كيف يتلاء م البلاء مع العدل الإلمهي؟ 


معلى العدل 
أولاء وقبل الإجابة على السؤال لا بدّ من تحديد معنى العدل, 
فإن للعدل معنيين: 
الأوّل: إعطاء كل ذي حقٌّ حقه؛ أو فقل: رعاية حق الآخر. وهذا 
يقتضي أن يكون الموجود له حقٌء لتكون رعاية حقّه عدلا 
والاعتداء عليه ظلماً. 
الثاني: وضع الشيء في موضعه المناسبء. وهو معنى الحكمة. 
واللّه تعالى عادل بالمعنيين. إلا أنْ الملائم للاعتقاد هو المعنى 
الثاني. باعتبار أنه لا يوجد مس موجود حتى يتم الحديث 
عن رعايته؛ وما يعبّر عنه بالحق: إِنْما هوما جعله الله له حمّاء فهو 
حقٌ من ناحية اعتباره تعالى له حقًا: وإن كان بالأساس هو من باب 
التفضل؛ فحينما نقول «اللهم أسألك بحق محمد وآل محمد. 
أي بالفضل الذي أنعم الله به على محمّد وآل محمّدء ولكنه بما أنه 
فضل كتبه الله تعالى على نفسه يُعبّر عنه بالحقٌ. 


وم ._ ر . ء . رء رءر .رب . .. ..ء. .ء يِسألونك عن الله 

إذا المناسب للاعتقاد هو كون العدل بمعنى وضع الشيء في 
موضعه المناسب: وإن كان اللّه تعائى عادلاً بالمعنى الأوّل أيضا. 

العدل واعتقاد المسلمين 

لا أحد من المسلمين يشكٌ في كون الله تعالى عادلاً؛ فهو عندهم 
حبينا لاانظلي ونضع الأعوو فى مواظيعها المتاسينة, إلا ,أن كلاف 
أجاتييا حصيل نينهم فى :قدنية مجوزية'قراق بتشحيهن العدان 
الإلهي وهي: 

هل العقل الإنساني يُدرك حُسْن الأشياء والأفمال وقبحها. 
من دون أن يتدخل الله تعالى لبيان ذلكء أو أنه لا يدرك الحسن 
والقبح إلا إذا بيّنه الله عز وجلء ومن باب التمثيل: هل يدرك العقل 
البشري بنفسه أن أخذ رغيف خبز من يد يتيم جائع هو قبيح:؛ وأنْ 
إعادة رغيف الخيز من بن ذلك الخاضيب امو بحسنت أو ان الف 
يتوقف على إخبار الله تعالى أن الأمر الأول قبيح؛ وأنْ الأمر الثاني 
حسن. ولولا إخباره تعالى لما أدرك العقل ذلك. 

قالت الأشاعرة: إِنْ العقل الإنساني بنفسه لا يدرك حسن 
الأشياء وقبحهاء وإنما الحَسّن هو ما حسّنه اللّه. والقبيح هو ما 
قبّحه الله؛ فلو أنّ الله تعالى أدخل المؤمن غير العاصي جهنم: 
وأدخل الكافر الطاغي الجنة لكان هذا يخسلا : 

وقالت الشيعة وكذا المعتزلة: إِنَّ العقل يدرك بنفسه حسن 
الأشياء والأفعال وقبحهاء فمن المستحيل أن يدخل الله المؤمن 


كيف يتلاءم البلاء مع العدل الإلهي؟ _- غن 
غير العاصي نار جهنم؛ لأنّ هذا ظلم؛ ووضع للشيء في غير موضعه 
المناسب. ولكنّ هذا لا يعني أنْ العقل -والعياذ بالله- يأمر الله 
أو ينهاه. بل هو يكتشف تناسب العقل من الكمال الإلهي والحكمة 
الإلهية. وعدم تناسبه. 

من هنا فَإِنْ السؤال العقائدي حول ملاءمة البلاء للعدل لا يفيد 
توجيهه إلى الأشاعرة؛ لأنهم مسبقا لا يسلمون بأنَّ ذلك قبيح؛ بل 
هو حسن طالما أنْ الله تعالى فعله. 

بينما يصع أن يتوجّه السؤال إلى الشيعة: فيقال لهم: كيف 
تتلاءم البلاءات مع العدل الإلهي؟ فمثلا: 

- كيف تتلاءم الأمراض مع العدل الإلهي؟ 

- كيف يتلاءم الفقر مع العدل الإلهي؟ 

- كيف يتلاءم موت العزيز مع العدل الإلهي؟ 

وهكذا. 

المنهجية الصحيحة في النظرة إلى الأشياء : 


إن النظرة إلى الأشياء تتم على نحوين: 

الأول: أنّْ تنظر إلى الشيء بنفسه عازلاً له عن كل محيطه وبيثته 
ومشهده. 

الثاني: أن تنظر إلى الشيء كجزء من لوحة يرتبط بهاء ومشهد 
يحيط به. 


3ش .شغد يسألونك عن الله 

فمن باب المثال: نو سألتك عن الأحسن من خطين هما: 
المستقيم والأعوج؛ فما هو الجواب؟ 

قد تجيب: المستقيم هو الأحسن. 50 

ولكن- بالله عليك- هل هذا الجواب صحيح؟! أو كان عليك أن 
تنظر إلى اللوحة والبيئة والمشهد الذي فيه ذلك الخطء فلو أنّ ذلك 
الخط كان حاجبا فوق عين الإنسان: ترى هل حسنه باستقامته أو 
باعوجاجه؟ 

ألم تسمع قول من خاطب حاجب الإنسان:. 

النوينا اللسنائصي التسعوك.. البو كلت حالس لكلف هوي 

وهكذا لو سألتك: 

ما رأيك بقطع يد إنسان: هل هو فعل حسن أو قبيح؟ 

فهل يصمح أن تقول مباشرة: هو قبيح بالتأكيدء أو عليك الترييث 
لتنظر إلى كامل المشهد, فلعل أفمى سامة لدغت تلك اليدء وكان 
بقاؤها سبباً لوصول السّمٌ إلى بقيّة الجسم» وبالتالي موت صاحبها. 

بالله عليك لو أنّ أمّ ذلك الملدوغ علمت بالأمر, وتيقّنت أن 
ولدها سيموت إن لم يقطع الطبيب يدهء ألا تتوسّل إليه أن يقطعها؟! 

وهكذ! لو سألتك: 

ما رأيك بنظام إشارات السير التي تدعو إلى الوقوف عند 
الضوء الأحمرء وبالسماح بالسير عند الضوء الأخضر؟ 


كيف يثلاءم البلاء مع العدل الإلهي؟ .  .‏ .هه ىن 

هل يضر بحسنها أنْها كانت سببا في تأخْرك غن اللحاق 
بالطائرة. وبالتالي عدم السفر:! 

أنا لا أقول: إِنْ قطع اليد ليس فيه سلبية؛ بل فيه ألم كبير, 
وفقدان لعضو أساسيٌ يؤثر على نتاج الإنسان: ويشوه جماله. 

ولكن هل من الصحيح أن أعدد سلبيات قطع اليد فأحكم على 
فبح قطعها أوصصعلة أن اشع جدولا هه السلبانء التي ذ كرت. 
والإيجابيّات التي تتمثل بالمحافظة على الحياة: وبالتالي أحكم 
أيُهما أهم: الإيجابيات أو السلبيات؟ وعلى ضوء الدراسة أجيب عن 
السؤال: هل قطع اليد حسن أو قبِيع؟ 

أنا لا أقول: إِنْ نظام إشارات السير كله إن يجابيات: ولذلك فهو 
حسن. بل فيه سلبيات قد تكون تأخيرا عن الموعد. وصرفاً أكثر 
للوقود: ووقوفا أكثر في حر الشمسء ولكن هل من الصحيح أن 
اعتمد على هذه السلبيات: فاعتبر أنْ نظام إشارات السير قبيح؟! 
أو عليٌ أن أضع جدولا للسلبيات. وآخر للإيجابيات, فأدرس أيّهما 
أهم: وعلى أساس الدراسة أحكم بالحسن أو بالقبح. 

إذأ هناك نوعان من النظرة إلى الأشياء: 
النوع الأول: أن تنظر إلى الشيء بنفسه؛ دون ما يتعلق به من 

محيطه ومشهده. 
النوع الثاني: أن تنظر إليه كجزء من اللوحة والمشهد. 

والنوع الأول هو الذي على أساسه سألت الملائكة ربّها -بصورة 


4 لش د يسألونك عن الله 
اعتراض- على خلق الإنسان: «أَتَجَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا 
وَيَسْفِكَ اَلرِمَاه 24". 

وقد كان جواب الله تعالى للملاتكة بأنها لم تخطنٌ في المعلومة 
حول الإنسان: بل إِنّ ما أراد الله تعالى أن يوجهها إليه هو تبديل 
نظرتها من النوع الأول إلى النوع الثاني بأن تنظر إلى كل اللوحة: 
حينها سترى إضافة إلى ما علمت به أنوارٌ الأسماء. وستعرف أن 
انوج ف اللويحةمين المواة:والبيااكن بيضق علبها مالا حسمن 

فاليا قوق حرى قن متطارم الضدق ادا قاتها ترعيس 
لمتظرةة:عاذاأبهحيتها يوسَّم المتظان يرى ذلك السواة خالا على 
وجه مليح. 

عودة إلى السؤال 

بعد إيضاح المنهجية السابقة نطل على المفردات التي يُسأل 
عن ملاتمتها مع العدل الإلهي كالأمراض وفقد العزيز والفقر وما 
شاكل. 

فإننا سندرسه على ضوء جدول الإيجابيات والسلبيات. 

ما السلنات فواضيدة هالمرض سنن ألما :وقد ستب الفاة 
مال على العلاج والدواء؛ وتعطيلاً عن العمل الخ. 

وفقن الغزيز يسيب حرزنا عميفا فى التقسن»وفقد؟ للمؤشين: 


.7١ةيآلا سورة البقرة:‎ )١( 


كيف يتلاءم البلاء مع العدل الإلهي؟ .  .‏ _ ده عه 
وتعطيلاً عن أمور حياتية؛ وهكذاء والفقر قد يؤدّي إلى نوع من 
الشعور بالذلء وقلة التمتع بالدنياء والإرهاق في طلب المعيشة:؛ وما 
إلى ذلك. 

إلا أنّنا إذا نظرنا إلى دائرة الإيجابيات. فَإِنّنا نرى أموراً أخرى 
من قبيل: 

. المساهمة في بناء الشخصية القوية‎ - ١ 

إن البلاء قد يساهم في بناء الشخصيّة القويّة. وهذا ما يظهر 
جليًاً من خلال دراسة الأشخاص المتفوقين بين البشر الذين 
ساهمت معاناتهم والمصاعب التي واجهوها في حياتهم في صناعة 
شخصياتهم القذة: 

والإمام علي ك3 يشير إلى هذه الحقيقة في قوله ,ألا وإِنْ 
الشهرة اقدرئة سد هوذاء وا فواخم التخضيرة آرى لون 1 

فالعالم الناجح لا يصبح كذلك - غادة- إلا بعد دراسة مضنية, 
والوماضي النتالى لاامضيه كذلكف- هماد ةد الأابعة قدويت قاين : 
حالهما كحال الألماس الذي يتكون من كريون مرّ بضغوطات عالية. 

؟"- تصويب المسار 

إنْ البلاء يساعد في تصويب مسار الإنسان في حياته. فموت 
العريو والعرك وكسانة انال قن ذرفظل مر ينين قن ستكرة 


)1( الإمام علي «ع». تهج البلا غة: ج25 ص١,7.‏ 


م .لدت يسألونك عن الله 
الحياة دون التفات إلى سلبيّاتها. وقد ألفت القرآن الكريم إلى هذه 
الحقيقة في أكثر من آية. 

قال تعالى: « وَلِوْ تس مه الِرْفَ لعِبَادو- لحا في الْارضٍ ولك 


- 


ع6 
وو لس ١‏ سس سر سس 1 7 > عم ما ور ١‏ 


سس ا ههه 


وقال تعالى: 9 وَإدَا أنعمنًا عَلَ لضن أَعْرَص وَتَنَا صحاف وَإِذَا 
مَسَّهُ ألشَّد هدو دعل عريض 1" 

؟- التعويض الأخروي 

إن البلاء يعقبه تعويض أخروي يريح المعتقد به؛ فقد ورد عن 
النبيَّلفُةُ: إن في الجئة شجرة يقال لها شجرة البلوى» يؤتى 
بأهل البلاء يوم القيامة: فلا يرفع لهم ديوان: ولا ينصب لهم 
ميزان؛ يصبٌ عليهم الأجر صباء!". ار 

وكتطبيق لذلك التعويض الإلهي الكبير أعطي هذه الأمثلة التي 
تعرضت لها الروايات: 

أ- سقوط الجنين 

- عن النبي#6ة؛: «إني مكاثر بكم الأممء حتى إِنّ السقط ليظل 
محبنطئا على باب الجنّة: فيقال له: أدخل الجنّة» فيقول: أنا 
وأبوايء فيقال: أنت وأبواك»!). 
)١(‏ سورة الشورى. الآية 77”. 
(؟) سورة قصلت. الآية 01. 
(؟) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج9/ا. ص177. 


0غ) الشهيد الثاني, مسكن الفؤاد, تحفيق ونشر موّسسة لز الييت «ع»ل حياء التراث» ط١‏ .فم ١/١‏ غ١‏ 
شف ص6. 


كيف يتلاءم البلاء مع العدل الإلهي؟ . .  .‏ ب .هه بين 

ب- موت الولد 

ورد أنْ الله تعالى أوحى إلى نبيّه داود طلم حينما مات ولده 
وقد حزن عليه: دما يعدل هذا الولد عندك,؟ قال كا : كان با 
رب يعدل عندي ملء الأرض ذهباء, فأوحى اللّه تعالى إليه: فلك 
عندي يوم القيامة ملء الأرض ثواباء!"). 

- وورد أنْ النبي قال لصاحبه ابن مظعون؛ وقد مات ولده 
واشتد حزنه عليه: «يا ابن مظعونء إن للجنة ثمانية أبواب» وللنار 
سبعة أبواب» أفما يسرك أن لا تأتي بابا إلا وجدت ابنك إلى جنيه؛ 
آخذا بحجزتك يستشفع ل كإلى ريّك؛ حتى يشفّعه الله تعالى»7)؟ 

- ورد عن النبي]8ة: «من قدم من صلبه ولداً ثم ببلغ الحنث 
كان أفضل من أن يخلف من بعده مائة كلهم يجاهدون في سبيل 
اهز وجل 9# تسكن زوستهم إلى يوم العاف 101 


ج- مرض الجسم 
عن الرسول الأكرم وَبْيٌة: دإن الرجل ليكون له الدرجة عند الله 
لا يبلغها بعمله؛ يُبتلى ببلاء في جسمه: فيبلغها بذلك»!). 


.١7١ص المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. جلاء‎ )١( 

.٠١ص الشهيد الثاني. مسكن الفؤاد.‎ )١( 

(؟) الميرزا النوري. حسينء مستدرك الوسائل. تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت «ععلإحياء التراث؛ 
ط": بيروت: ١104‏ ه؛ ج7؛ ص797. 

(:) المجلسيء محمد باقر. بحار الأنوار. ج8/ا. ص174. 


ين . د .ء ء.. ‏ . ._. .. . .  .‏ _ يسألونك عن الله 

إنْصاحب البلاءات حينما يتأمّل هذه النصوص الدينيّة سيشعر 
نز عو فق الألم وائلةة كجالةمسافر كان فلن يلك تف واراة أن 
يرجع إلى أهله في لبنان: ورحلته تقتضي أن تحط الطائرة في 
مطار باريس «ترانزيت» لينتظر فيه ثلاث ساعاتء ثم تقلع بعدها 
الطائرة. 

وكان هذا الرجل قد أبلغ أهله بموعد الطائرة حيث سيكونون 
في مطار بيروت عند الموعد المحدّد. إلا أن طارئا حدث في مطار 
باريس اضطرٌ الراكب أن ينتظر فيه عشر ساعات إضافية؛ كيف 
ستكون حالته النفسية؟ 

لا شك أنّ كثيرا من الناس يصيبهم ضيق الحعدن والقدن 
والحزن على ذلكء؛ ولكن لو ان هذا المسافر ابلغ بشكل يقيني قبل 
أن يحدث ذلك الطارئ أن كل ساعة سيتأخرها في مطار باريس 
سيعطى له تعويض قيمته 20.٠٠١‏ يورو كيف ستكون حالته حينئن؟ 

لا شك أن هذا الإنسان - في أغلب الحالات- ستتغيّر جالتة 
المعنوية؛ وهو حينما يفكر في تأخير كل ساعة ومضاعفاته سيغمره 
شعور بالرضا على التأخيرء بل الفرح؛ لأنْ رصيده المالي يزيد 
5220 / | 

ولو أن هذا المسافر أبلغ يقينيا أنه إذا تعرّض في فترة التأخير 


فإذا ضرب هذا الإنسان: فإئه سيشعر بالألم: لكنّه حينما يفكر 


كيف يتلاءم البلاء مع العدل الإلنهي؟  _‏ _ ل - ف 
بزيادة رصيده المالي مئّة ألف نور مس انحن باللذة. 

بل قد يشعر شعور الأولياء الذين يفهمون البلاء رسالة حب 
من الله تعالى. كحال ذلك العالم الذي لم يرزق بولدء فأخذ يدعو 
الله تعالى طويلاً حتى رزقه بولد ملا حياته سعادة وسروراء وتعلق 
قلبه به تعلّقا كبيراً. وذات يوم - حينما كان يعظ الناس - جاءه 
خبر وفاة ولده الوحيد؛ فأكمل موعظته بدون أن يبدو عليه الحزن 
المتوقع وبعدها طلب من الناس أن يشاركوه في تشييع ولده. 

سأله أحدهم: إني أعلم أنك تعشق شق ولدك فلم لم يبد عليك آثار 
الحزن على فقده؟ 

فأجابه: «حينما جاءني خبر وفاته» خطر في قلبي بأن الله 
تعالى علم أن قلبي تعلق بحبّ غيره؛ فتوفاه تعالى حتى لا يسكن 
قلبي إلا حبه» فرضيت». 

إن ما تقدّم يوضح كلمة بعض العرفاء بأن الفرق بين العذاب 
والعذب ألف لا ثقراً. 

إن التأمّل في هذا الوجود حينما تتعلق النظرة بلوحته الكاملة 
يدعو إلى تنزيه الحكيم وتسبيحه. 

« نهد أنه أَنَكُ لا إِلَهَ إلا هو والملتهكة وَأْوْلُوا العثر مَايِما 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية14. 


هل الإنسان مسير او مخير؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي التأكيد على أنَّ من الواضح 
كون الإنسان مجيرا وليس مخيّرا في بعض ما فيه هَإنّه ليس محيّرا 
في جريان الدم في عروقه. وفي حركة الكريات البيض لتسوية 
جروحهء وهو لم يختر بنفسه أصل طوله وشكله ولونه؛ إِنْ السؤال 
لسن هرجهذه الأمور نحتما فليم مع فاق يحفل أن الاشان مكبر 
في أصل تلك الأمور. 

إنما السؤال هو عن أفعاله التي يصدرها في حياته بنفسه 
انطلاقاً من إرادته. فهل هو مخيّر وحرّ في هذه الأفعال: أو هو 
مسيّر فيها ومجبرٌ عليها؟ 

الاتجاهات الثلاثة 

هناك ثلاثة اتجاهات أساسية أجاب يها المسلمون: 

الاتجاه (١):الجبر‏ 

هناك فئّة عرفت في تاريخ المسلمين بالمجبرة أجابت بجواب 
احتضنته فرقة الأشاعرة في مراحلها الأولىء وهو أن الإنسان 
معن ققنة مد ية لول ابعر لبالب 


فيه سورة إبراهيم,. الآيةغ. 


(؟) سورة آل عمران. الآيةغ6١.‏ 
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ع 


على كل أفعاله. 


الله لادى دلك 
استدلت ١‏ 


يصبح الله فاعلاء والإنسان فاعلا آخرء وهذا 
برة 


على 


2 
3 


وه 


عمند 


ما 


تها 


م 
2 


لي- 89 


كِ 


بها 


هذه بايات 


هيه 


را 


0-4 
نما 


واضح. 
نبك 


و 


اومن 


واي 


! 


ع 


ايجاد شرد 


يك لله تعالى عند ذلك 


ع8 


؛ أذ 


موجود 3 


الله تعالى: وبأنه عز وجل هو الفاعل لكل شيء: والمؤثر في كل 
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نأ: إن فاعل الفعل الإنسانى هو الإنسان نفسه. 


[ 


هو 


ذلى 


ينا 


هذا الاتجاه يسبب أ 2 دها وا 


يسألونك عن الله 
ايما 
ى 


يا 


وقد 


0 
ا 9 جه 
تلكا 
و 


| 


ل 


5 » "©- 


بتوحيد 


0 


رسة سر وهر د رع ل عر ص يذ 2 يسي”, 0 م2 مس 
- -< 2 -. 5 5 كه ١‏ 


- ود 20 ل ع 0 
وقد كان لعقيدة الجير أثار حساسة على المستوى الاجتماعي 
والفردي, فقد اعتمد الأمويون هذه العقيدة ليبرروا بها حكمهم 
وظلمهم للناسء كما أَنَّ أفراداً أصابهم اليأس من التغيير انطلاقاً 
من عقيدة الجبرء كما يظهر ذلك من قول الشاعر الجبري: 
إن حظي كدفيق بينرشغتلوك نتثروه 
ثم فقالوا لحفأة يوم ريح: اجمعوه 
عبثا حاولوا جمعه قالقووم: اتركوه 


الاتجاه (؟): التفويض 

يقال المعثرة القزمت فرقة المكزلة يعون الانسسات حرا بف 
أفعاله. ليس مسيّراً فيها ومجبرا عليهاء وقد انطلق هؤلاء في 
عقيدتهم هذه من إيمانهم بعدل اللّه تعالى؛ إذ قالوا: لوكان الإنسان 
مجبراً على فعله فلا يجوز لله تعالى أن يعذبه على المعصية: إذ 


.77 سورة آل عمران. الآية‎ )١( 
(؟1) سورة الطلاقء الآية؟.‎ 


السسلل م يسألونك عن الله 
كيف يجبره على فعل المعاصي والآثام: ثم يعذبه على ارتكابها. 
من هنا قالوا: إِنْ الله تعالى خلق الإنسانء وفوؤض إليه أفعاله 
بحيث لا علاقة لله تعالى بحصولهاء فلا يتحمّل سبحانه توابعها. 
إِنْما ينفرد الإنسان في تحمّل مسؤولية ما يقوم به. 
وقلنأسخد لت الممكؤلة على شقيداتها هذه نانات قرانينة ألكنيا: 
نعرض منها: 
-١‏ «ألله ليمير مَابِقَوَمٍ حك يروما فيه 074 
-١‏ وما كات أنه طهر وَلْكن كانوأ أنفْسَهرْ يَظيِموت 4" 
؟- (ِإِنَاهَدَيسَهُ ييل إِمَا سَاكرَا وما كَهووًا 74". 
؛- «قَمن سَء ومن وَصَن شَاء فيكف 74. 


ور سر 22 


- « ظهرالفساد فِالرَ والْبَحرِيِمَا كَسَيَتٌ أيرى النّاس 04". 


بين الانجاهين 

من الملاحظ أنْ المنطلق الذي اعقد عليه كل مق العويقين 
صحيح بنفسه. فَإنّ الله تعالى هو خالق كل شيء؛ ولا يمكن أن يكون 
غيره خالقاً مستقلاً: وكذا فَإِنْ الله تعالى عادل لا يمكن أن يظلم 
إنسانا وبالتالي فلا يمكن أن يعذب على فعل أجبر الإنسان عليه. 


.١١ةيآلا سورة الرعد.,‎ )١( 
.4١ةيآلا سورة العنكبوت.‎ )1( 
(؟) سورة الإنسان. الاية؟.‎ 
سورة الكهف. الآية79.‎ )4( 
.4١ةيآلا سورة الرومء‎ )0( 


0 مسيراو فخيروة ‏ ب هه 

من هنا قشيّت كل طريق يعقيدثة متهما على الآخن هيما يعتقد: 
لعف ار لك ا ال شقي المعتقد بالاختيار 
التقى ربيعة الرأي المعتقد بالجبر؛ فجرى بينهما الحوار الآتي: 

غيلان: أنت الذي يزعم أنْ الله يحب أن يعصي. 

رببعة؛ أنت الذي يزعم أن الله بعص فهر 

وفي حوار آخر بين القاضي عبد الجبار المعتزلي ( الاختياري) 
وأبي اسحاق الفراييني ( الجبري) كان الآتي: 

المعتزلي: «سبحان من تنزه عن الفحشاءء. 

باعتبار أنّْ المجبّرة ينسبون كل شيء إلى اللّه. ولازمه إتصافه 
تعالى بالأعمال الفاحشة. 

الفراييني: «سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء». 

باعتبار أَنْ عقيدة المفوضة 5 تؤذي إلى وجود ما لا يريده الله من 
الأفعال7'". 


الاتجاه (؟): أمر بين أمرين 

سلمت الشيعة الإمامية أن الاعتقاد بالجبر يؤدّي إلى نسبة 
الظلم إلى الله تعالى؛ وأنْ الاعتقاد بالتفويض يؤْدَّي إلى نوع من 
الشرك. لذا رفض الشيعة كلا من الجبر والتفويضء. وقالوا بقول 


1 المطهري. مرتضى. الإنسان والقضاء والقدر. ترجمة محمد علي التسخيريء ط"؟. بيروت؛ دار 
التعاون. :١9541/‏ ص15. 
0 المصدر السايق. 


نم ل ل ممم سس يسألونك عن الله 
ثالث عبر عنه الإمام الصادق 2 بقوله «لا جبر ولا تفويض؛ 
بل أمر بين أمرينء!"". 

وقد انطلق الشيعة في عقيدتهم هذه من أمرين مسامين: 

المسلمة الأولى: وحدانية الله 

فمن المقطوع والمسلم به؛ وما قام عليه الدليل العقلي الذي لا 
شك فيه هو أن الله تعالى هووحده خالق كل شيء: والمؤثر في كل 
شيءء فلا خالق ولا مؤثر غيره. 

وقد تقدّم في الإجابة عن السؤال الثاني (كيف نتصؤر اللهة) 
بأنّ علاقة كل الكائنات وعالم الوجود الإمكاني هي علاقة المحتاج 
إلى الله في أصل وجوده وفي بقائه؛ بحيث لا يتحقق وجود؛ ولا بقاء 
من دونه تعالى. 

وعليه غلا يمكن أن نقول: هذا الفعل هو للإنسان. وليس لله تعالى. 

المسلمة الثانية: حرية الإنسان 

فمن المقطوع به وجدانا أنَّ الإنسان حر في أفعاله؛ يقوم متى 
يريدء ويتحدّث متى يختار. ويحرّك يده متى يشاءء ولا يشعر أنه 
هناك من يتحكم بتصرفاته وأفعاله: فيسيّره كما يشاء دون إرادة 
واختيارمنه؛ إنْهذا من البديهيات الوجدانية التي لا يمكن للإنسان 
العاقل أن ينكره أو يشك فيه. 

وعليه غلا يمكن أن نقول: إِنْ الإنسان مجبر على أفعاله. 


هل الإنسان مسيرأو فنئ؟ب» ‏ | سه بل 

والسؤال: كيف نجمع بين هاتين المسلمتين: 

-١‏ كون الفعل هولله تعالى. 

"- كون الإنسان حرأ في فعله. 

الحل في الصورة وليس في الدليل 

إن الحل ليس بتقديم دليل. بل هو بتقديم صورة تجمع بين 
الفسلمعيق. دون فضا دم بيثهما: وهذا :هق السواد الأطان الحوا 
الذي ورد عن الإمام الصادق 92 «بل أمر بين أمرين». فهو 
كمد فتح نافذة للصورة التي يجب أن تراعي مسلمتي الوحدانية 
والحرية أو فقل: الوحدانية والعدالة الإلهيتين. 

فما هي تلك الصور الصحيحة الملائمة للمسلمتين الآنفتين؟ 

طرح بعض العلماء لمقاربة «بل أمر بين أمرين» الصورة الاتية: 
لوآن مويه شلض يده كامسظاء ظنيب أن وزودها يجهاة كربا 
بحيث يستطيع المريض أن يحركها حينما يزود بالطاقة الكهربائية. 

وفعلا كبس الطبيب زر الكهرباء التي وصلت إلى يد المريض: 
فاننتطاع أن يح كه إلا أن أمرا متنا كدق الهو أن الشريطن 
اكه كلك اليد :سكينا > وطفن نه السمرحية: 

السؤال: من هو السبب في طعن الممرضة؟ 

هل هو المريض الذي باشر الطعنء أو الطبيب الذي أوصل 
الكهرباء؟ 


ن .د د در . _. _. . .._. . . _ يسألونك عن الله 

إن قلت: إِنْه المريض؛ لأنه المباشر للطعن باختياره؛ لكان 
الجواب: هذا صحيح ا إلا أن الطبيب لو لم يوصل الكهرباء 
لما حدث ما حدث. 

إن قلت: إنه الطبيب؛ لأنه هو الذي أوصل الكهرباء. لكان 
الجوان»:هذا صحو تنينا ء [لاأ. المويضن نولم وظين باختياره 
لما حدث ما حدث. 

إذا من هو السبب9؟ 

إن السبب هو المريض؛ لأنه طعن: وهو الطبيب؛ لأنه أوصل 
الكهرباء. 

إلا أنّ هناك فرقا بين السؤال عن السبب؛ والسؤال عمن يتحمّل 
المسؤولية؛ فكل من المريض والطبيب هو سبب. إلا أن المريض هو 
الذي يتحمل المسؤولية دون الطبيب. 

وفة | التضمويوء وان كانتواضها إلا أنداقن ثوهم غيز النعصود 
من ناحية كون الطبيب والمريض علتين في عرض بعضهماء 
والمناسب في التصوير أن تكون العلتان طوليتين بشكل واضح. لذا 
أنتقل إلى بيان التصوير الدقيق للأمر بين أمرين: 

الصورة الدقيقة للأمربين الأمرين 

إن وجود عدة علل مؤثرة في معلول ما له أربعة صور هي: 


١-التعاون:‏ بمعنى ان تؤثر العلل معاء تحيك لذ حدق المعلول 


هل الإنسان مسيرأو فخيره» | .ب .4ه 
إلا بانضمام كل علة منها إلى العلل الأخرى. ومثاله: إِنَّ تحقق 
النبتة يتوقف على مجموع علل مجتمعة وهي البذرة والماء والحرارة 
والهواء: 

-١‏ التناوب: بمعنى بأنَّ المعلول يتحقّق من خلال أكثر من علة؛ لكن 
لا باجتماعهاء بل العلة الأولى تكون وحدهاء ثم تتوقف ليبقى المعلول مع 
العلة الثانية وحدها وهكذا. ومثاله: حركة الطائرة من خلال المحرك 
الأول الذي يتوقف لتستمرٌ حركة الطائرة من خلال المحرّك الثاني 
فهذا التناوب هو الذي يؤدي إلى استمرار حركة الطائرة. 

*- الترتيب بالتأثير: بحيث يكون تأثير العلة مترتباً على تأثرها 
بالعلة السابقة, ومثالها تصادم الكرات الرياضية في لعبة البولينغ: 
فإن سقوط الواحدة منها يتأثر بسقوط التي قبلهاء وسقوط التي 
قبلها رقا قو نوهل الها نعة ماروا وهقاذا»:وهة | انكنا ما «الاسقله 
في تأثير إرادة الإنسان في حركة اليدء وتأثير اليد في حركة القلم: 
وتأثير القلم في وجود الكتابة. 

4- الترتيب بالوجود: بحيث يكون وجود كل منها مرتبطا 
بوجود الآخرء بخلاف ما سبقء فإن وجود القلم غير متوقف على 
وتكوة :| لنت 

بينما هنا يكون وجود المعلول متوقفا على وجود العلّة. بحيث لا 
يوجد المعلول أصلاً إلا من خلال العلّة. وهذا ما ينطبق على فعل 
الإنسان والله تعالى. 


ب  .‏ ر ييسسسسش س_ثغث. يسألونك عن الله 

فوجود فعل الإنسان مرتبط بوجود الإنسان. ووجود الإنسان 
مرتبط بوجود اللّهء بحيث يكون فعل الإنسان المرتبط بوجوده 
مرتبط بوجود الله تعالى: فالله تعالى هو خالق الإنسان: وهو أيضأ 
خالق فعل الإنسان الذي صدر باختياره. بحيث يكون الإنسان وفعله 
الصادر باختياره قائكمين بالله تعالى. 

وعليه فالفعل هو للإنسان؛ لأنه صدر باختياره؛ وبالتالي هو 
يتحمّل المسؤولية: والفعل مع الإنسان علتهما الله عز وجلء لكنّ 
الفعل متعلق باللّه في طول صدوره من الإنسان المختار. لذلك هو 
فعل لله إلا أنْ الذي يتحمّل المسؤولية هو الإنسان المختار. 


هلالانسانمسيرأوفخير؟  ٠‏ مه بي 


رسوم توضيحية 


الاتجاه الآول: الجير 


الاتجاه الثاني: التنفويضص 


بب ...ر. . ر. . . . . . .6  .  .‏ يسألونك عن الله 


الاتجاه الثالث: الأمر بين الأمرين 


ما هي حقيقة البداء؟ 


ما هو رد الشيعة على من يتهمهم بالاعتقاد بأنْ الله يغيّر رأيه: 
وهوما يصطلحون عليه بالبداء؟ 

علم الله تعالى 

نبتدئ الجواب ببيان اعتقاد الشيعة بعلم الله تعالى؛ فهم 
يعتقدون أنّ الله عز وجل كمال مطلقء فهو عالم لا جهل في ساحة 
قدسه. فال تعالى: 

« إِنَللَه لايخ عليه سَىَ من لْأرْضِ ولافي السمَاء 5 

ما | 


#وعتل مه مفاتة الغ تح الْعْيْبِ لا يَعَلمُهَا إلا 0 بعلم ما فى ال 


در 


8 


ا 0 3 - 2 ل 


وي وما مسقا ين 2ق ا فى : 

لْدرّضٍ وَلَا رطب وَلا ياس إِلّا فكب مي 064 
ون ومن ا ل وان 0-7 كل شَىْءِ عَلِيِمًا 4 
وعن الإمام علي ظَكد: «لا يعزب عنه عددُ قطر الماء؛ ولا 


نجوم السماء ولا سوافي الريح في الهواءء؛ ولا دبيب الثنمل على 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية, 0. 


)0 سورة الانعام. الاية. 08 
(؟) سورة الأحزاب. الآية. 04. 


ود ل . ء ._. . . . .غم يسألونك عن الله 


الصفاء ولا مقيل الذرٌ في الليلة الظلماء . يعلم مساقط الأوراق 


وخفيّ طرف الأحداق»7''. 
وعن الإمام الباقر غم : «إن الله نور لا ظلمة فيه» وعلم لا 


جهل فيه وحياة لا موت فيه !". 


وعن الإمام الكاظم طَلِتمْدُ : رولم يزل الله عالما بالأشياء قبل 
أن يخلق الأشياء؛ كعلمه بالأشياء بعدما ما خلق الأشياع7". 
روايات البداء وتهمة الشيعة 
مع كل الوضوح فيما ورد في القرآن الكريم وعن النبيٌ الآكرم 
ليوو أهل البيت تَلهْكْلاٍ اتهم الشيعة تاريخيا بأنهم يقولون- والعياذ 
بالله-: إِنْ الله يغيّر رأيه. فينتقل من جهل إلى علم. 
وهم يرجعون اتهامهم هذا إلى روايات وردت عن أهل البيت 
لز تحت عنوان «اليداع مثل مأ ورد عن الإمام الصادق طاشاق : 
- «ماعيد الله يمثل البداع!". 
- رما عظم الله عَروَخَلَ يمثل البداع("'. 
- «ماتنبأنبيٌّ قط حتى يقَرٌلله بخمسسر: بالبداء 
والمش ةا 
)١(‏ نهج البلاغة. خطب الإمام علي ظَكَلة . ج7. ص 518. 
6 الصدوقء. محمد بن علي التوحيد, تحقيق هاشم الطهراني؛ قم. (لاءت)؛: ص .١178‏ 
(') المصدر السابق. ص .١45‏ 
(4) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج؛: ص ١717‏ . 


)0( الصدوق. محمد بن علي. التوحيد. ص 9؟7. 
() الخصدون انارق سن 1 


ماهي تقيقة البداء؟ ‏ . ب -. قور 


- دما بعث الله نبيًا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقَرٌ له 


بالبداع7('). 
- «لو علم الئاس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا 
عن الكلام فيه( . 


من القطعيٌّ المحسوم في مذهب أهل البيت تَإيَكَلِدٍ أنه لا يراد 
من البداء أن اللّه تعالى يبدو ويظهر له شيء بعد جهلء فعن الإمام 
الصادق مذ : .من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء 
ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم:!". 

لكن ماذا يراد من البداء الذي له هذه المنزلة العظيمة؟ 

إن الجواب مرتبط بعقيدة الشيعة بالقضاء والقدر؛ فهم يؤمنون 
بن الله تعالى قدّر الأمور وهندسها من بدايتها إلى نهايتهاء وتشمل 
هذه الأمور كل الخلق حتى أعمال الناسء فالله قدو كل كتوم 

فقد قدَّر الله عز وجل أن تسير الأرض حول الشمس, والقمر 
حول الأرضء وأن يتعاقب الليل والنهار. 

وقدر تعالى أن يعيش آدم غجكن: فا عاش :وان اعيان أناوات 
تعيش أنت من سنة كذاء من شهر كذاء من يوم كذا .في الساعة 
كذاء إلى سنة وشهر ويوم وساعة وثانية كذا. 


1( المصدر السابق. ص 4؟75. 
)١(‏ الكليني. الكافي. ج١.‏ ص .١58‏ 
(*) المازاندارني. محمد صالح. شرح أصول الكافي, تحقيق الميززا أبو الحسن الشعراني؛ ط١‏ , 
نع دار احياء ١‏ 1 اث >١ ١‏ :١ه‏ 1 8 
بير وا 6 52 ص 


55 اما _ لل ل __ _ ٠‏ _ سس يسألونك عن الله 
لكن مع هذا الايمان يأتي سؤال مهم هو: 
هل هذا القدر حاكم على إرادة الله تعالى؟ 


-١‏ جواب المجبرة: 

نيه ابنةتاذا الوربعضن الروايات:منها مارواء البخاري هن أب 
هريرة: عن النبيّ الأعظم 306 : «دجف القلم بما أنت لاق !'. 

ويشرح النووي هذا الحديث: «ويقول الملك الموكل بالنطفة: 
ديا ربّه أشقي أو سعيد؟ فيكتبان... ويكتب عمله وأثره؛ وأجله 
ورزقه؛ ثم تطوى الصحفه فلا يزاد فيهاء ولا ينقصء(". 

وفي صحيح البخاري: «احتج ادم 215 وموسى 22لا فقال له 
موسى 2932 : يا آدم؛ أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة: قال 
له آدم ظاككئلة: : يا موسى: اصطفاك اللّه بكلامه؛ وقح لك بيده 
أتلومني على أمر قدّره الله عليّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة)'(. 

وعن عمران بن حصين: قال رجل: «يا رسول الله؛ أيعرف أهل 
الجنّة من أهل النار؟ قال: «رنعم»» قال: «فلم يعمل العاملون»!؛)؟! 

قالوققُة: «كل يعمل لما خُلق له أو لما يسْر له.0". 

هذا السؤال الجريء هو إشكال أساسيٌ في هذه القضية؛ لأنّ 


.045 السبحانيء جعفرء الإلهيات.(لا.ط):, (لاءن). (لاءت). ص‎ )١( 

(؟) النووي. شرح مسلم. (لاءط). دار الكتاب العربي؛ بيروت. 07 14١ه,‏ ج17: ص 145. 

(؟) البخاريء صحيح البخاريء (لاءت). (لا.ط). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ١/5ام,‏ 
جلاء ص ..7١4‏ 

5) المصندز الشانة ان ا 

(0) المصدر السابق نفسه. 


ماهي حقيقة البداء؟ 
الإيمان بالجبر يوجب اليأس من تغيير الفرد والمجتمع. 

من هنا كان الأمويون كما ذكر سايقاء ينشرون هذه العقيدة, 
ليبرروا حكمهم وظلمهم, وحينما كان الناس يرجعون إلى معاوية 
و أعوانه في الضيق الاقتصادي كانوا يتلون قوله تعالى: « وإن من 


سح يو 


سَْءِ لا عِنْرَئا حركيئة. ومَانئر 2 ملا بقَدَرِ مَعَلومٍ #(. 
ومن لطيف ما ورد في الرد على هذا المنطق هوما قام به أحنف 
بين قيس حينما أجاب هؤلاء بقوله: دن الله قسّم رزقه بين عباده 
بالعدل؛ ولكن خلتم بينهم وبين أرزاقهم». 
نرجع إلى السؤال: هل القدر حاكم على إرادة اللّه تعالى؟ 


"- جواب الشيعة : 


1/ 


برها 


لا؛ استنادا إلى العديد من الآيات القرآنية والروايات الشريفة, 
فمن الآيات قوله تعالى: 

5 موأ أشَْمعدَكه وَييِْتُ وَعِندَهُ: أهُ الكت 74". 

نك آله يمام حي م4" 
جه اعد 22 اع لاير اكه 
ينل ©) ود مول ون وجمل لك جَنتٍ وتجعل لد 

)سور لدعو ات 
(؟) سورة الرعد, الآية9؟. 


(؟) سورة الرعد., الاية .١١‏ 
(غ) سورة نوح. الآيات .15-٠١‏ 


1 ل ظ» 5 * ”ء*”35”7 و”'”''ض59595 يسألونك عن الله 


اير أن ١‏ 2 م هل الفرىع موا ل ئَ 17 ب 3 هن 
التصمل -00-0 تت 0 0# , 


ء يجعل 2 رسو فر 2و < ك2 هه ل 
يها 


ا نه كآنّ مِنَ ألْمْسَبَحِنَ (25 لَلَِتَ فى بظيده إل د 
عون 74. 1 

ومن الروايات الداثة على ذلك: والواردة من طرق الشيعة : 

عن الرسول الأكرم: «الصدقة باليد تدفع ميتة السوء, 
وتدفع سبعين نوعا من أنواع البادى.27) 

عن أمير المؤمنين عَلِكدلك : «أكثروا الاستغفار تجلبوا الرزق»!"". 

عن الإمام الصادق 2 : .إن الدعاء يرد القضاءء وإن 
المؤمن ليذنب؛ فيحرم بذنبه الرزق»!'! 

عن الإمام الباقر ظَككإدٌ:«صلة الأرحام تزكي الأعمال؛ 
وتنمي الأموالء وتدفع البلوى» وتيسر الحساب؛ وتنسئّ في 
ال 00 


.97 سورة الأعراف, الآية‎ )١( 

.7237 سورة الطلاقء الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة الصافات. الآية 4غ١-55١.‏ 

(:) الكليني. الكافي. ج4. ص ". 

(4) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج١4:‏ ص 77/8. 
(1) المصدر السابق. ص 78/8. 

(1) الكليني.الكافي. ج”. ص 60١‏ 


ماهي دقيقة البداء؟ | _ د تت -مه في 

ومن الروايات الدالة على ذلك؛ والواردة من طرق أهل السئّة : 

عن ابن عباس: «لا ينفع الحذر من القدر, ولكن الله يمحو 
بالدعاء ما يشاء من القدر7". 

عن أبي هريرة عن النبي8#؛: «لا يرد القضاء إلا الدعاء, ولا 
يزيد في العمر إلا البن'". 

ومن الواضح أنّ أهل السنة إن التزموا هذه الروايات: فإنهم 
يكونون متفقين مع الشيعة؛ في حقيقة البداء. ويكون الخلاف 

الخلاصه 

خلاصة ما يُفهم من الآيات والنصوص الشريفة أن الله تعالى 
هندس مصير الإنسان بهندسة لم يغلق باب التغيير بهاء بل أبقى 
للانسان هامشأ أن يفعل ما ستفز لمن خلذلة تبديلا هن النصيى 
ضفي الهندسة المبدثية قد يكون عمره +١‏ سنة؛ ولكنه إن تصدّق 
قد يطيل الله تعالى في عمره ٠١‏ سنين إضافية. وهكذا يبقى عند 
الأنسان أملا يتفيين مستغقيلة ومصيرة بقدرة الله تغالى وارادكة 
وهذا ما عبّر عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظكةٌ حينما 
قام من جانب حائط يكاد أن يسقطء فسأله البعض: أتفر مرخ قضاء 


اج ص ١7‏ . 


سل ل ل ل يسألونك عن الله 
الله5 فأجاب عَةة : «أفر من قضاء الله إلى قدره!(). 

وهذا ما يعبر عنه بالاصطلاح العقائدي بالقضاء المخروم: مقابل 
القضاء المحتوم الذي لا يمكن للإنسان أن تفعل ها استتوتحب تيرم 

إن الإيمان بهذا الهامش التغييريٌ من قبّل الإنسان بإرادته تعالى 
هو الذي يسمّى بعقيدة البداء. 

ومن الواضح أنْ من لا يؤمن بهذا الهامش من إمكانية تغيير 
الإنسان نفسه والمجتمع يعيش حالة يأس من تبديل حاله؛ وتطوير 
نفسه؛, وترقية المجتمع مما قد يدفعه إلى الخمولء؛ بل إلى المسير 
ف ىديل القوطاتها أن كن :ذلك.مقد ومية الله ال تعدير ا قد 
جف القلم عنه. من هنا قال الإمام الصادق ظكئ8ة -كما سبق-: 
دما هُظم الله عر وجل بمثل البداع2). 

قصة لطيفة في البداء 

عن أبي جعفر م قال: «بينا داود على نبينا وآله و ك2 
جالس وعنده شاب رث الهيئة يكثر الجلوس عنده؛ ويطيل 
الصمت, إذ أتاه ملك الموت فسلم عليه وود ملك الموت 
النظر إلى الشاب» فقال داود على نبينا وآله وظَكئ2: نظرت إلى 
هذا؟ فقال: نعم؛ إني أمرت بقبض روحه إلى سبعة أيام في هذا 
الموضعع؛ فرحمه داودئ: فقال: يا شاب» هل لك امرأة؟ قال: 


)١(‏ المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار. ج07: ص ؟5. 
6 الصدوق. محمد بن علي. التوحيد. ص؟77. 


عا هي حقيقة البداء؟ سمه ىبن 
لا وما تزوجت قط. قال داود لك : فأت فلانا (رجلا كان 
عظيم القدر في بني إسرائيل) فقل له: إن داودظ يأمرك 
أن تزوجني ابنتك» وتدخلها الليلة» وخن من النفقة ما تحتاج 
إليه» وكن عندهاء فإذا مضت سبعة أيام فوافني في هذا الموضع. 
فمضي الشاب برسالة داود على نبينا وآله و22: فزوجه 
الرجل ابنته» وأدخلوها عليه» وأقام عندها سبعة أيام؛ ثم وافى 
داود ظَاككل: يوم الثامن: فقال له داود 212ل : يا شاب» كيف رآأيت 
ما كنت فيه؟ قال: ما كنت في نعمة ولا سرور قط أعظم مما 
كنت فيه قال داود َك : اجلسء؛ فجلسء وداود 2822 ينتظر أن 
يقبض روحه:؛ فلما طال قال ظَاتكدٌ : انصرف إلى منزلك: فكن 
مع أهلك» فإذا كان يوم الثامن فوافني ههناء فمضى الشاب» ثم 
وافاه يوم الثامن» وجلس عنده: ثم انصرف أسبوعا آخرء ثم أتاه 
وجلسء؛ فجاء ملك الموت داود ة:: فقال داود صلوات الله 
عليه: ألست حدثتني بأنك أمرت بقبض روح هذا الشاب إلى 
سبعة أيام؟ قال: بلىء؛ فقال ظائل: : قد مضت ثمانية وثمانية 
وثمانية! قال: يا داود؛ إنَّ الله تعالى رحمه برحمتك له فأخر في 


أجله ثلاتين 1 , 


.١١7 المصدر السابق؛ ج4: ص‎ )١( 


م .ا د د م .6 ...سم م يسألونك عن الله 
استمادات مما سبق 

أ- إِنّ عقيدة البداء بالمعنى المتقدّم صرّحت بها روايات أهل 
السّنّة كما روايات الشيعة: إلا أن الاعتراض الوارد من بعض 
أهل الشنة على "الضيفة هن على هنا فوموه شو معت اناده 
وليس على ما يعتقده الشيعة. 

ب- إن مصطلح البداء عند الشيعة لا يراد منه أن الله تعالى يبدو 
لة؛شىء كان خافيا عنة؛ فإن هذا مخالف لعقيدتهم فى علم 
الله تعالى المطلق, بل المراد منه المعنى المتقدم. 

ج- إِنْ سبب.اختيار مصطلاح البداء دون غيره هو نظير اختيار 
القرآن كب ري وإاطلاقهما على اللّه 
تعالى في قوله عزّ وجل: #والهُ حَيُْ ألْمَْكِينَ 274 وقوله عر 
وجل: : #يكيدو نهدا © كديا 

ومن الواضح أنه ليس المراد من المكر والكيد المعنيين السلبيين 
النتسيقين الى أذهان التانن؛ لأن أمكان هده السفاض حيتها تظاة 
على الله تعالى لا بَدٌ من «تعشيبها» من الجوانب السلبية؛ وإطلاقها 

بالمضمون الكمالي الذي تحمله؛ وهكذا هو حال مصطلح البداء. 


(؟) سورة الطارقء الآيتان 175-16. 


ما هي حقنقة ٠.6‏ حقيقة عالمالذ:؟ 


إن المنشأ الأول للكلام عن عالم الذرٌ هو الآية القرآنية 

1 ل 
0 ؤوَإُِ أخد رَبك منْبَِ ام من ظَهو رهر دريتهم وأ وأشهدم 
عل أنفسسهم ألسث ربكم قَالُوأ ابل شهدا نك توا الْعَمّة | إِنَا 
صشْناء هَذَاغفَلِينَ 0 

وقد وردت روايات عديدة في إطار تفسير هذه الأية تتحدث عن 
عالم الذر الذي ورد أيضا الحديث عنه في تفسير أيات اخوف: أو 
بشكل مستقلء؛ بحيث إِنّْ مجموع هذه الروايات تصل إلى حدٌ التواتر. 

ومن هذه الروايات ما رواه الشيخ الصدوق بسند معتبر يصل 
إلى الإمام البافر سكين أن زدارة سأله عن قول الله إذْأحَدَ وَبْكَ 
سن بني 3 من ظهُورَهُم ذرَيُتَهُمْ وَأَشهُدَهُمْ عَلَى أنفُسهمْ أَنَسْتَ 
ربكم قالو بَلَىء فقال ظَلكمك : «ثبتت المعرفة في قلوبهم: ونسوا 
الموقف» وسيذكرونه يوما ماء ولولا ذلك لم يدرأحد من خالقه: 


ولا مَنْ قف" 


)10( سورة الأعراف. الآية7/ا١.‏ 
الإسلامية, ١١٠١‏ ش. ج١:‏ ص١‏ 58. 


مسمس م يسألونك عن الله 

ومنها: ما رواه الشيخ الكليني بسنده عن الإمام الصادق 15ت 
أن أبا بصير سأله: «كيف أجابوا وهم ذرَة قال 386 : «جعل فيهم 
ماإذا سألهم أجابوه...)(). 

معنى الدر 

في كتاب العين: «الذرٌ صغار النمل»'"'؛ وفي مجمع البحرين: 
«الذرة بتشديد الذال النملة الصغيرة التي لا تكاد ترى» ويقال: 
إن المائة منها زنة حبة شعيرء وقيل: هي جزء من أجزاء الهباء 
الذي يظهر في الكوة من أثر الشمس»(". 

قاعدة أساسية في تفسير الآية 

قبل الدخول في تفسير الآية لا بدٌ من التأكيد على أنْ تفسير أي 
نص قرآني أوروائي يجب أن ينسجم مع الآيات القرآنية المحكمة, 
إضافة إلى الأسس العقائدية القطعية؛ وعليه فإِنْ تفسيرها بما 
يؤدي إلى الجبر مرفوضء حتى لوورد في ذلك العديد من الروايات, 
بغض النظر عن كونها في كتب أهل السنة أو الشيعة. وذلك من 
قبيل ما رواه البرقي بسنده عن الإمام الباقرظئ: : «لا تخاصموا 
الناس؛ فَإنْ الناس لو استطاعوا أن يحبونا لأحيّونا؛ إِنْ الله أخد 


. 1١ص الكليني؛ محمد بن يعقوبء الكافي. ج”.‎ )١( 

(؟) الفراهيديء الخليلء كتاب العين.ط؟. تحقيق مهدي المخزومي وابراهيم السامرائيء دار 
الهجرة؛ ١٠4١ه‏ ج4. ص176. 

(؟) الطريحي. مجمع البحرين. تحقيق احمد الحسيني. ط". مكتب النشر الثقافة الإسلامية, 
0 شءج7ء ص 18. 


ماهي حقيقة عالم الذركة ‏ /  /‏ _ _ سمه وو 
ميثاق الناس؛ فلا يزيد فيهم أحن أبداء ولا ينقص منهم أحد 
006 

فهذه الرواية إضافة إلى أنها ضعيفة من ناحية السندء إلا أَنَّ 
مضمونها يفيد الجبرء لذا لا بد إِمّا من توجيههاء أومن ردّها إلى أهلها 
من باب التأدب مع الروايات الواردة عن النبي ,لدو و أهل بيته مَلهَكْلا . 

الاتجاهات الأساسية في عالم الذر 

الاتجاه الأول: 

القائلون به كثرء وهو أنْ عالم الذرٌ هو عالم حقيقيٌ سبق عالم 
الدنياء وأنّْ الله تعالى قبل أن يخلق الناس في هذه الدنيا خلقهم في 
ذلك العالم؛ وكانوا كالذرٌ في أحجامهم: وهناك شهدوا لله تعالى 
بالربوبية؛ واستقرّت معرقتهم به؛ وإنّ نسّوا الموقف بعد ذلك. 

وقد استكدل أمبحات هذا الأكحاه مرواياك عدون متها ها وواه 
السيوطي في «الدرٌ المنثور» عن أحد أصحاب رسول اللّه وهو عبد 
الرحمن بن قتادة السلمي قال:«سمعت رسول الله َي يقول: إن الله 
تبارك وتعالى خلق آدم 522 ثم أخذ الخلق من ظهره؛ فقال: 
هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي» فقال رجل: 
يا رسول الله: فعلى ماذا نعمل؟ قال ,َبْدة: على مواقع القدر("). 

ومثل هذه الرواية ما رواه مالك في الموطأ أَنْ عمر بن الخطاب 


.15١ البرقي. أحمد بن محمد المحاسن؛ ج١. ص‎ )١( 
.١ ١ السيوطي. جلال الدين, الدر المنتور, (لا.ط). بيروت؛ دار المعرفة. زلاءت)ء. ج23 صة‎ )؟١(‎ 


م  .‏ مُث . . يسألونك عن الله 


0 و 21 


سكل عن هذه الآية اي زهر ذرينهم 
تبك قز أشي انث رك لاوا 1 كيية؟ لك ترا 
لْقِيمَةِ إِنَا 0 1 0 46). فقال عمر بن الخطاب: 
#ليسأل عنهاء فقال:! 
وتعالى خلق أدم202. ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه 
ذرية,» فقال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون؛ 
ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعلمون»»: فقال رجل: يا رسول الله ففيم 
العمل؟ فقال رسول الله 
استعمله بعمل أهل الجنة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
الجحثة: قي خله يه الحكة: وإذا خلق العبد للثان: استعيله تعفن 
أهل النار» حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار» فيدخله 
به الناب7) 
وقد أشكل على الاتجاه بإشكالات عديدة: بغضّ النظر عن قضيّة 
الجبر فيهاء منها: 
-١‏ إشكال قرآني: إن هذا التفسير يفيد أنْ الحوار كان مع الذريّة 
التي أخذت من ظهر آدم تَلِتِدْلِدُ : بينما القرآن الكريم يفيد أَنْ 
الأخذ من ظهور بني آدم عَلتَدد . وليس من ظهر آدم عَلِكمِد : إذ 


6 مالك كتاب الموطأء تحفيق متحجحمذد فؤاد عيد الباقي؛ (لا.ءط). بيروت) دار إحياء التراث 


«سمعت رسول الله ددن الله تبارك 


يَْبة: «إن الله إذا خلق العبد للجنة: 


ما هي حقيقة عالم الذر؟ في بح ير حب يو وبي و و اي لأا 


هه 
هه 


يقول الله تعالى: 9وَإِذْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْبَفَءادَمَ من ظهُورهرٌ 2"04. 
؟- إشكال عقلي: إن الآية تفيد كون الغرض من الإشهاد هو كون 
الحجة ألقيت عليهم: فلا يستطيعون يوم القيامة اذعاء الغفلة 
مسترت الحجة هنوع إن" أن بهذا اشير يدر بالسيان. 
وبالتالي فإنْ الحجة تسقط وتزول: وعليه لا يبقى الغرض من 
الإشهاد قائما. 
"- إشكال فلسفي: وهو إشكال مبني على مدرسة الفيلسوف 
الكبير الملا صدرا الذي أثبت أنّ النفس جسمانيّة الحدوث, 
روحانية البقاء: بمعنى أنْ المادة هي المنشأ الأساسي لخلق 
اللّه تعالى للنفسء وبالتالي لا يوجد أنفس للناس قبل هذا 
العالم لكي يتم خطابها. 
ومن الواضح أنّ الإشكال الأخير قائم على مبنى الملا صدراء 
كما أنْ الإشكال القرآنيء بما أنّه لغويٌ. فيمكن النقاش فيه بكون 
الأخذ من ظهر آدم هو أخذ من ظهور بنيه؛ لكن يبقى الإشكال 
العقلي أوجه الإشكالات السابقة. 
الاتجاه الثاني 
ذكره صاحب تفسير الميزان العلامة الطباطبائي؛ وهو أن عالم 
الذرٌ ليس عالما سابقا على هذه الدنياء بل إن الإشهاد على ربوبيّة 


.١7؟ةيآلا سورة الأعراف,‎ )١( 


م ب ب . ء ر ‏ ر .  .‏ _ يسألونك عن الله 
الله تعالى حاصل في هذه الدنيا من خلال إراءة الإنسان فيها 1 
والآيات التي تدلٌ على ربوبيّة الله تعالى؛ فيكون السؤال «أَلْسَتٌ 
5 4 والجواب ؟بلْ » هو بلسان الحال. 

قال وقن: ذكر عدة من المفسرين أن المراد يفنذا الظرف 
المشار إليه بقوله: #وَإِذْ أَحَدَ د رَبك نادم ين ف مورهر درم 

أده عل أنشوح لسن لست 6 لوأ ب 274 هو الدنياء والآيتان 
يوان إلى له الخلقة الإلهية الجارية على الإنسان في الدنياء 
فإنْ الله سبحانه يخرج الذريّة الإنسانية من أصلاب آبائهم إلى 
أرحام أمّهاتهم: ومنها إلى الدنياء ويشهدهم في خلال حياتهم على 
أنفسهم, ويريهم لاضع وايات وحدانيته؛ ووجوه احتياجاتهم 
المستغفرقة لهم من كل جهة:ء الدالة علي وجوده ووحدانيته. فكأنه 
يقول لهم عند ذلك: لست رَيَي 4. وهم يجيبونه بلسان 
حالهم: «بلى؛ شهدنا بذلك» وأنت ربناء لا رب غيركك؛ وإنما فعل 
الله سبحانه ذلك لئلاً يحتجوا على الله يوم القيامة بأنهم كانوا 
غافلين عن المعرفة: أو يحتج الذرية بأن آباءهم هم الدين 
أشركواء وأمَا الذريّة» فلم يكونوا عارفين بهاء وإنما هم ذريّة من 


بعدهم نسو نشؤوا على شركهم من غير ذنبء!'). 


10( سورة الأعراف. الاية ١177‏ : 
(لاءت). ج4: ص١١511-71.‏ 


ماهي حقيقة عالم الذز؟ة 9 _ _ سم فى 
اللاتجاه الثالث 
القائل به ثلة من العلماء منهم الشيخ المفيد والسيد المرتضى 
وهو أنْ عالم الذرٌ هو نفس هذه الحياة الدنياء والإشهاد هو عبارة 
عن كون الله تعالى قد غطر الناس على معرفته وربوبيّته. فالحوار 
في الآية يُحمل على كونه مجازاء وهو يدلٌ به على ما أبدعه الله 
تعالى في تكوينهم من فطرة تشدّهم إلى الله 0 


وهناك بعض الروايات المعتبرة د ا ب هذا الاتجاه 
كالحديث الذي روه الكليني بسنده إلى الإمام الباقر يكز :أن 


كود يم 


زرارة سأله عن قول الله معز وجل: «حتفاء لِلَه ء غير مش كين 
به 4'''فأجاب غم : «الحنيفية من الفطرة التي فطر الله 
الناس عليهاء لا تبديل لخلق اللّه... فطرهم على المعرفة به 
قال زرارة: وسألته عن قول الله عز وجل: «َوَإِدٌ أَحَذَ رَبّكَ مرا بف 
ادم مِن ظهورهر دري وَأَشَبَدَه عل أَنْْسهمَ 0 7 
بل 4", قال 8ئ1 : أخرج من ظهر آدم ذريّته إلى يوم القيامة, 
فخرجوا كالذرٌء فعرّفهم وأراهم نفسه؛ ولولا ذلك لم يعرف أحد 
ربّه». وقال: «قال رسول اللْهيْكُةُ: كل مولود يولد على الفطرة, 
يعني المعرفة بأن الله عز وجل خالقه:(!". 

ومن تلك الروايات المعتبرة ما رواه الكليني بسنده عن الإمام 


)١(‏ سورة الحج. الآية1؟. 
(؟) سورة الأعراف. الآية؟7١.‏ 
(؟) الكليني. محمد بن يعقوب, الكافي. ج”. ص15 . 


ب25.ٌ.ء.ء..ء س ‏ قيهسألونك عن الله 
الصادق ظَلكمْ بأنه أجاب عبد الله بن سنان حين سأله عن قول الله 


سص هملس و 


عزوجل: «فطرت الله ألَّى فط الئاس ع 4 ما تلك الفطرة؟ 
فأجاب ظَاِدلدٌ: «هي الإسلام فطرهم الله حين أخن ميثاقهم على 


دسي سمس و 


التوحيد؛ قال: «#ألست يربّكم 4 '". 

معنى الفطرة 

تأتي دقطرء بمعنى خلق وأبدع: أي أوجد من لاا شيء»؛ كقوله تعالى: 
«إنْ مجهت وَجَهِىَ لِلدى فط رَالتكومت والأرض 74" 

أما فطرة - بكسر الفاء- فإنها تعني هيئة الخلق ونوعها؛ لأنْ 
فعلة» هي مصدر دال على هيئة الفعل ونوعه. كجلسة: فإنها تدل 
على هيئة الجلوس, بأنْ يقال: جلست جلسة زيد. بمعنى أنْ الجلوس 
كان على الهيئة التى يجلس بها زيد. 

وعليه فقوله تعالى: «ِوَظَرتَ أمَّه لت مَطراَلئّاسَ علا لا 
بَدِلَ لِحَلَق لَه 4 بمعنى الهيئة التي خلق الله بها الإنسان, إذ 
تشير الآية إلى هيئة خاصة؛ لها خصائص أودعها الله فيها عند 


)1( سورة الروم, الآية١؟.‏ 
ف سورة الأنعام الآية9/. 
630 سورة الروم. الآية7. 


ماهي حقيقة عالم الذزة 7د لم 

خصائص الغطرة 

إن قوله تعالى «لا بَّرِيلَ لِحَلَقٍ أله 4 يشير إلى خصائص 
المطرة التى هى: 

-١‏ إنْها في كل إنسانء لا يختلف فيها إنسان عن إنسان. 

-١‏ إِنْها في كلّ زمانء فهي كما في الإنسان قديماء كذلك ضفي 

الإنسان حديثا. 

- إنها في كل مكان؛ في أي بلد كان. 

؛- إنها لا تحتاج إلى تعليم وتدريب. 

ومما يقرب هذه الخصائص ما نجده في الأمّ وولدهاء فقد 
فطرت على حبّه. وهذا موجود في كل أم. لا تختلف فيه أمّ من تاريخ 
مضى عن أمٌّ في الحاضرء ولا أمّ في الصين عن أمّ في لبنان: كما 
لا تحتاج الم إلى تعليم وتدريب على حب ولدها. 


المطرة والصبغة والحليعيه 
في القرآن كلمتان تقاربان معنى الفطرة هذه. وهما الصبغة 
والحنيفية. 


2 ص« 


قا تناكي ا ا 37 ا بعرت ار ها 
فالصبغة هي الهيئة التي لون اللّه بها الإنسان منن بداية خلقه. 


إذ لونه بلون الدين. وقد اعتير د بعض المفسرين أن فيه إشارة إلى 


.١74 سورة اليقرة.ء الآية‎ )١( 


ل شغد ل هسألونك عن الله 
ما يفعله المسيحييون باسم التعميدء فهم حينما يريدون إدخال 
شخص إلى المسيحية خاصة حديث الولادة؛ فَإِنهم يسكبون عليه 
ماء التعميد. فيصبفونه يهذا الماء بصيغة المسيحية. 

والقرآن يجيب بأنْ الله تعالى صبغ الإنسان من بداية خلقه 
بصبغة الدين الإلهي. 

وكذلك كلمة الحنيفيّة» فإن أصل الحنف يعني الميل» فالحنيف 
هو الذي يميل إلى الحقء وإلى التوحيدء لهذا فهي تعبير آخر عما 
زرعه الله تعالى من فطرة في الإنسان. 

بناءًا عليه؛ فإِنْ زرارة حينما سأل الإمام الصادق 52 عن 
معنى طحَتفَاء لِلّهِ 4 أجابه عم : «حنفاء الله غير مشركين 
ع 

وكذا ورد عن الإمام الباقرئ9؛ أنه حينما ستل عن معنى 
«حتفَة يِه غير مُفْرِكِينَ 74". أجاب2ئ2: «هي التي فَطْر 
النّاسَ عَليَْا لا قبْدِيلٌ لخَلق الله قد فطرهم على المعرفة». ثم 
أشار غك إلى عالم الذرٌء وإلى الحديث الشريف: «كل مولود 
يولد على الفطرة: فأبواه يهودانه» وينصرانه؛: ويمجساته22". 
والمقصود بالأبوين هنا هي العوامل الخارجية. فهي التي تحرفه 
عن فطرة الإسلام إلى غيرها. 
ر١)‏ الخسرن ميم بن فق التوضد هو 


(1) سورة الحج. الآية١؟.‏ 


ماهي حقيقة عالم الذره 5 ب يمه ى 

إِنْ هذا الحديث يقع في خانة الجواب عن السؤال الذي يراود 
من يسمع بالفطرة: وهو كيف تتلاءم الفطرة التي تشد الإنسان نحو 
الله تعالى مع المنكرين لوجود اللّه. فأين هي فطرتهم؟ 

فالنبي #8 يجيب في الرواية السابقة بأنْ الفطرة وجدت 
مع الإنسان. وهي كامنة في داخله؛ إلا أن عوامل خارجية من 
وسوسات. وأثام ومعاص تعمل عملها في ستر هذه الفطرة. نعم 
في سترهاء وليس في إزالتها. ولهذا يسمّى من ينكر وجود الله 
بالكافر؛ لأنْ «كفرء في اللغة تأتي بمعنى سترء كقوله تعالى: 
مب الكَُارَيَائهُ 04" أي أعجب نباته المزارعين؛ وقد سمي 
المزارعون بالكمار؛ لأنهم ينشرون البذور بالتراب7"؛ فالكافر لم 
تَزل فطرته؛ بل سترها كفره. 

بناءًا عليه كان جواب الإمام الصادق تمد لذلك الباحث عن 
الله تعالى: إذ قال له: 

ديا عبد الله هل ركبت سفينة قط؟ 

قال: نعم. 

قال عمد : فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك؛ ولا سباحة 
تغنيك؟ 


قال: نعم. 


01 سورة الحديد:ء الآية ١؟.‏ 
؟) السمرقندي. أبو الليث, تفسير السمرفندي. تحفيق محمود مطرجي. (لا.ط). بيروت؛ دار 
الفكر. (لاءت)ء ج”, ص١‏ 8م ؟. 


سسسسمسم.سشنغ..ند سل هفسهألونك عن الله 
قال علي : فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من الأشياء قادر 
على أن يخلصك من ورطتك؟ فقال: نعم. 
قال الصادق 2 : فذلك الشيء واي 


حيث لا منجي:؛ وعلى الإغاثة حيث لا مغدث ا" 


)١(‏ المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار. ج7. ص١‏ غ. 


2 
فيف نوخد الله في العقيدة؟ 

إن توحيد اللّه تعالى تارة يتم الحديث عنه تارة على مستوى 
الاعتقاد. وطوراً على مستوى السلوك والعملء وإجابتنا هنا 
مخصصة بالتوحيد الاعتقادي الذي له مراتب منها: 

١-التوحيد‏ في الذات 

المزاة عة:الاعتقاةيأن ذات الله:وائحنة غير :مركية فن أجواء: 
وهذا ما أثبتناه سابقا عند إثبات أنَّ الله تعالى غنيّ. وبالتالي لا 
يمكن أن يكون مركباء فهو واحد في ذاته. 

ومن لوازم هذا الاعتقاد أنه لا جسم لهء ولا مكان له ولا زمان 
له. كما تقدّم» كما أنّ من لوازم هذا الاعتقاد أنه عز وجل لا يمكن أن 
يحدّد من خلال تصوّر الإنسان له. من هنا ورد عن أمير المؤمنين 
علدو : «التوحيد أن لا تتوهمه:("', أي أن لا تتصوره بوهمك. 
فالإنسان قاصر عن إدراك حقيقة الله تعالى وكنهه؛ لذا نلاحظ 
في القرآن الكريم أنْ فرعون حينما سأل نبي الله موسى 32: 


دار الحديث. (لاءت). ص104. 


بمب سس 'ع)غثث . . . يسألونك عن الله 
7 6 2 

عن حميفقة حقيقة الله بقوله: ل 2 2< يمومئ 4( فإِنّ كليم اللّه 

موسى ك2 لم يجبه ببيان الحقيقة. بل ببيان الفعل الإلهي. 


دو 2 ددم 


لقَال ربا ألَرِى أعطن كل سَيْءِ حَلفَهُ. ثم هدئ 74" . 

"- التوحيد في الخالقية 

والمراد به الاعتقاد بأنّ الله تعالى هو وحده خلق كل الكون 
والوجود. دون أن يشاركه أحد. 

ومن الأدلة على أنه الخالق الوحيد للكون: 

وحدة النظام وتناسقه 

إن نمو النباتات وحياة الحيوانات مرتبطان بنور الشمس الذي 
يصل من مسافة ٠١‏ مليون ميلء إلا أن الحبوب التي تنمى بالشمس 
بحاجة إلى تبريد من خلال ضوء القمر الذي يصل من مسافة ٠٠١‏ 
ألف كلم. 

وكما أن الحيوانات بحاجة إلى النباتات؛ لأنها تفرز الأوكسجين 
الغبوورق نعي ةا العيواناهم وان كلذ رهما بحاحة الى الماء: 
والماء بحاجة إلى الشمس التي تبخره لتتحرك من ملايين الأطنان 
إلى السماء؛ لتحدث الغيوم» لتمطر على الأرض. 

وإنْ من الأشجار ما يحتاج إلى الرياح لأجل التلقيح. 


.49 سورة طه. الآية‎ )١( 
.0١ نفس المصدر. الآية‎ )1( 


كيف نوتد الله في العقيدة؟ ‏ ( _ _- دم ىل 

وإنّ النحل بحاجة إلى الورود لتتفذى منهاء وإنّ الورود بحاجة 
إلى النحل لتتلاقح. 

وإن الخروف الذي يأكل العلف يمتاز بمعدة هاضمة للعلف, 
وأسنان آكلة له بينما الحيوانات التي تأكل اللحوم تتميّز بمعدة 
هاضمة للحوم. 

إنْ هذا الكون متصل بعضه ببعض.ء ومتناسق بعضه مع بعض, 
ومحتاج بعضه إلى بعضء بما يدل بوضوح على أنّ خالقه ومبدعه 
ومتحائتة وم تميقة شوو لحن لذ رياف لد 

فلو كان له شريك لما رأينا هذا موسي الدقيقء بل 
لدخلت الأشياء في بعضها البعض مما يودي إلى فساد لكون. 
وهذا ما أشار إليه الله تعالى بقوله: هومن فِهما َأ لا أ 


م سم] 


ره تله 


مسرا #4 (2. 

قال صدر المتألهين الشيرازي في الأسفار: «إن مجموع العالم 
من حيث هو مجموع شخص واحدء له وحدة طبيعية: وليست 
وحدته كوحدة أشياء متغايرة اتفق أن صار بالإجماع والانضمام 
كشيء واحد؛ مثل اجتماع البيت من اللبنات؛ والعسكر من أفراد, 
وذلك بأن أجزاء العالم بينها علاقة ذاتية؛ لأنها حاصلة على 
الترتيب العلي والمعلولي'(". 


.77 سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 
(؟) الشيرازي. صدر الدين. الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ط”. بيروتء دار إحياء‎ 
.١١؟ص‎ م1١ التراث العربى:‎ 


سسسب فيشألوفك عن الله 

وقال الفيلسوف الألماني «كنت»: «إن الطبيعة واحدة: وأجزاءها 
مترابطة؛ وإذا كان لكل كوكب وجرم قانون خاص به؛ فإِنَ هناك 
قانونا يشمل الجميع. وهذه الوحدة في القانون والترابط تدلّ 
على تنظيم؛ ومنظم واحد.. 

الخلق بمعنى الإبداع 

لا بد من الإلفات إلى أنْ التوحيد في الخالقية يراد منه أنْ 
الله تعالى هو المبدع بمعنى الموجد من العدمء أمّا الخلق بمعنى 
التشكيل الجديد من مادة سابقة كما يشكل الرسام لوحة جميلة 
على خشبة من الشجرء بألوان من الطبيعة. وريشة من الطير. فَإِن 
ايه الأوجة تمعلي» لمتكيل سن مآ اسايق لا رتاف والتويدين قن 
الخالقية؛ لأنَّ معناه بالتحديد هو التوحيد في الإبداع؛ لا في الخلق 
من مادة. 

وتعن تقيو امعتدون» فق امال الالفاظ الما أن قرينة 
المعنى الصحيح معهاء فحينما يقال عن فنان ما بأنه «دخلاق»: 
وهي صيغة مبالغة من «خالق»؛ فلا عقدة في ذلك طالما أن المراد 
لا يتنافى مع التوحيد بالمعنى الذي أوضحناه. 

منهنا سب 'القرآن الكريم :الاق للنبى عيسى 11815 :يفلس 
التشكيل من مادة سابقة: إلا أن القرآن الكريم ليبعد الناس عن الوهم 
بأنْ عيسى عَم إله قيّد ذلك بقوله بإذن الله. وإلا فإن كل شيء 
يحصل فهو بإذن الله. قال تعالى عن لسان عيسى بن مريم غ12 : 


كيف نوتد الله في العقيدة؟ ‏ // 0 مه فى 


7 ا 


كملق كم و اليَلِينِ كَمَتَكَةَ لير نضح فِيوِفَيَكوْنُ أ 
يِإِذْنٍِ أشِّ 14". 

9وَإِذ تحلقّيِنَ الي نكَهَيَةَ لطر يإذفي 74". 

أثر التوحيد في الخالقية على الفقه 

وهذا الأمر له انعكاس في الفقه العمليء فْإِنْ التغيير في 
الفكلوقاف حيتها لا يحضل منة: العسرو هانة لا رتاهضن عفينة 
التوحيد في الخالقية؛ كما توهم البعض في فتاوى غريبة. فقد 
قرأت في السعودية منشورا فيه استفتاء للمفتي العام وقتها يُسأل 
فيه: هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر ساقيها؟ فأجاب: «لا يجوز 
ذلك؛ لأنه تغيير في خلق الله». 

إِنَّ مثل هذه الفتاوى فضلاً عن كونها لا تنافي التوحيد؛ فَإنّها 
فطل الحقل الانساتى من التطارو 

غلم امنا فنا تقدّم نفهم خافيّة الحكم بحرمة الاستنساخ 
عند الكثيرين انطلاقاً من أنه نوع من الخلق المحرّم. كما نفهم 
خلفية الفقهاء المنتسبين إلى مدرسة أهل البيت ِكَل القائلين 
بجواز أصل الاستنساخ. طالما هو لا يضرٌ بالمولود من ناحية 
التشوه ونحوه؛ لأن الاستنساخ ليس إبداعا: بل هو عبارة عن 
النة ادق مق تر كرب لمر حوداف مشخلوفة كل ما بفتالك مدال أن 


6 سورة آل عمران: الآية غ. 
(؟) سورة المائدة: الآية .١١١‏ 
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يحصل التركيب من ذكر وأنثى. فإنه يحصل من نفس الذكرء أو 
من نفس الأنثى. 

؟- التوحيد في الصمّات 

بمعنى أَننْ صفات اللّه تعالى الذاتية هي عين ذاته. 

توضيح ذلك: 

أ- تنقسم صفات اللّه إلى نوعين: 

-١‏ صفات ذاتية؛ وهي الصفات المأخوذة من نفس الذات كالحياة 
والنلم «محيق لا نص سلبها عن اذا الألوية مظاغا ,هلد 
بحن انتقو نان تجاه ن الله ايمر سسا أزرا تالس بين 
الها 

؟"- صفات فعلية)» وهي الصفات المأخوذة من ملاحظة العلاقة 
بين الله تعالى ومخلوقاته مثل الخالقية والرازقية. بحيث 
يصحٌ سليها في بعض الحالات عن الذات الإلهيّة: فيصمٌ أن 
نقول: إن الله لم يخلق أبا للنبي عيسى بن مريم عَلِكئلك : ون 
الله تعالى لم يرزق فلانا علما واسعا أو مالاً وقيرا. 

ب- إن المقصود من التوحيد في الصفات هو كون الصفات 
الذاتية ليست زائدة على الذات الإلهية. بل هي عين عينها. 
فأنا لدي ذاتء ولدي صفة علمء إلا أن العلم لدي هو زائد على 
ذاتي؛ لأنّي حينما ولدت كانت ذاتي, ولم أكن عالماً. إذأً العلم 


صفة زائدة على الذات. 


كيف نوثد الله في اعقيدة؟ ‏ | -. 4ه 
وهنا نسأل: هل علم الله تعالى هو زائد على ذاته بحيث توجد 
ذات إلهية؛ ويوجد شيء إضافيٌ هو العلم الإلهيٌ؛ كما هو حاليء أو 
هشالف موجودا ولخدا نظاق علية:يأنه اللةمرواته العام بحيت لا 
يكون العلم زائدا على اللّه؛ بل هو عين الله تعالى. 
قالت الشيعة بالثاني. أي إِنْ صفات اللّه الذاتية هي عين ذاته: 
بحيث لا يوجد ذات + صفات. بل يوجد كائن واحد ذاته هو العالم 
القادر الحي؛ فحياته عين علمه وعين قدرته. 
والدليل على أنّ صفات الله تعالى عين ذاته هو: 
إن لم تكن هذه الصفات هي عين ذاته؛ فلها صورتان: 
الأولى: إنها داخل الذات وأجزاء لهاء وهذا مستحيل؛ لأنّْ معناه 
تركب الذات الإلهية؛ وقد أثبتنا أن الله تعالى غير مركب؛ لأنه 
غني, والمركب يحتاج إلى أجزائه. 
الثانية: إنها خارج الذات: ولهذه الصورة احتمالان: 
-١‏ أن تكون غير محتاجة إلى خالق: وهذا باطل؛ لأنْ معناه أن 
هناك العديد من واجبي الوجود. وهذا شرك واضح. 
؟- إِنْها تكون محتاجة إلى خالق» يعني أنَّ الذات الإلهية خلقتها, 
وهذا باطل؛ لأن معناه أنْ الذات الإلهية خلقت العلم؛ في حين 
أنها لم تكن عالمة؛ فهي كانت فاقدة للعلم: وفاقد الشيء لا 
يمكن أن يعطيه. 
إذأ لا بنّ من الاعتقاد أنَّ صفات الله الذاتية هي عين ذاته. 


ا ال لل _ يسألونك عن الله 

5- التوحيد في الأفعال 

بمعنى أنّْ فاعل كل شيء هو الله تعالى. فلا يوجد فاعل غيره. 
وقد أثبتنا ذلك عند الإجابة عن السؤال المتقدّم: هل الإنسان مسير 
أو مخيّرة فكان الجواب الذي يوائم بين حرّية الإنسان واختياره: 
وبين كون جميع الأفعال منسوبة للّه تعالى. 

0- التوحيد في الربوبية 

أثبتنا سابقأ أن الموجودات كلها تحتاج إلى الله تعالى في أصل 
حدوثها ووجودهاء وكذا في بقائها واستمرارهاء بمعنى أنها بعد 
وجودها لا تستقل عنه تعالى: بل هو الذي يتصرّف فيها بما يشاء: 
ويدبّر أمرها كما يريد وهذا الأمر هو الذي يعبر عنه بالربوبيّة 
التي لها انعكاسات كثيرة في علاقة اللّه بالموجودات: فهو المحيي, 
وهو المميت: وهو الحافظ, وهو الرازقء وهو الآمرء وهو الناهي.... 
إلى آخره من أمور التدبير. 


وهذه الربوبية تنقسم إلى نوعين : 


أ- الربوبية التكوينية 

وهي بمعنى تدبير أمور العالم» فالله تعالى هو وحده الربٌ 
المديّر لأمور جميع الموجودات. فهوربٌ العالمين. 

وقد كانت الربوبيّة بهذا المعنى محورا للصراع بين الأنبياء 
والمشركين الذين كانوا يشركون باللّه في الربوبيّة التكوينية. مع 
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اعتقاد جملة منهم بالتوحيد في الخالقية: « وَلَن سَأَلَتَهُم مَنْ حَلقَ 


عد 
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لسوت والارض وسَخَر السَّمس والْمَمر ليفولن أله 74". 

لكن مع ذلك كانوا يعتقدون بأنّ الأصنام استقلت عن الله 
بربوبيّة الكون وإرادته؛ لذا كانوا يعبدونها أربابا مستقلّة من دون 
الله تعالى. 

الريوبية المسنقلة والنابعة 

إنْ الإيمان بإدارة وتدبير وربوبية تابعة لله تعالى في أصل 
وجودها. وضي البتتمر ارقا وبقائها لا يمس عقيدة التوحيد في 
الربوبيّة بأية شائبة؛ وليس في استعمال اللفظ عقدة حينما تقول: 
ربٌ العملء ورب الأسرةء طالما أن المراد ليس الربوبيّة المستقلة. 


غود ود 


وعليه فإنّ وصف الله تعالى لملائكته بأنها «فَالْمرراتٍ أن 74" 
لا يتنافى مع الاعتقاد بربوبيّة الله تعالى؛ لأنها مدبّرات غير مستقلة, 
وكذا الأمو فق كوخ ملك الموت مد ترا كن مجال :شين الأرواء: 
وجبرئيل في مقام الوحيء وميكائيل في مجال الرزقء وإسرافيل 
في مجال نفخ الصورء فإن كل ذلك لا ينافي عقيدة التوحيد في 
الربوبيّة. وكذلك عند الحديث عن الأنبياء عَكدةٍ أو الأوصياء 
قم بأنّ لهم نوعا من الولاية التي منحهم الله تعالى إِيّاها في 
بعض التدابير التكوينية بشكل غير مستقلء فإنها لا تضرٌ بالتوحيد 


.5١ سورة العنكبوت, الآية‎ )١( 
.6 سورة النازعات. الآية‎ 6 
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في الربوبية؛ كما في قوله تعالى عند حديثه عن أصف وصيّ سليمان 
كد بعد أن سأل 8532 الحاضرين عن القادر منهم على الإتيان 
بعرش بلقيسء فقال له أصف - كما ورد في القرآن الكرية ‏ «قال 


مو م و ره م 


ل عندَه ,عله نّالككب أنأءانيك يوء مَلَ أن ريد إِليِكَ طَرْمْكَ 74". 


ب- الربوبية التشريعية 

وتعني تدبير شؤون الكائنات المختارة بسن التشريعات التي 
تهدف إلى إيصالها إلى كمالاتها بالاختيار لا بالقهر والاضطرار. 

انطلاقا شوخ :هذه الربويئة بعة الله أنماءةء وأنز ل وسالاتة: 


ووضع أحكامه وقوانيئه. 
بناءً عليه فالتوحيد في الربوبيّة التشريعية يعني الاعتقاد بأنه لا 
مشرّع إلا الله تعالى. 


“- الربوبية الألوهية 

إنْ كلمة الإله تعني المعبود. وعليه فالتوحيد في الألوهية يعني 
الاعتقاد أنه لا يستحق العبادة إلا الله تعالى. 

وأخيرا 

لا بد من التأكيد إلى أنّ الحكم بالكفر وعدم الإيمان حينما لا 
تتحقق بعض مراتب التوحيد المنا نقتة يجنا حة الى بيك مسف راث 
يصحّ التسرع بالحكم بكفر من لا يؤمن ببعض المراتب السابقة, لا 


6 سورة الثمل» الآية ١غ.‏ 


كيف نوتد الله في العقيدة؟ ‏ ب هن 
سيّما حينما يفسّر الإيمان بالإسلام: فالأشاعرة مثلاً لا يعتقدون 
بالتوحيد الصفاتي السابق بمعنى الإيمان أنّ صفات اللّه عين ذاته: 
ومع ذلك فَإِن جمهور علماء الشيعة لم يكفرهم لأجل ذلك. 
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خيف نوحّد الله في السلوك؟ 

إن مصطلح التوحيد جاءت صياغته على وزن «تفعيل» الذي 
يقش الى أرالاة: عضيل التفيجة من الففل: فالكفين يراد مته 
تحصيل الكثرة» والتفكير يراد منه تحصيل الفكر وهكذاء فَإن 
التوخيد يراد.منة:تحقيق وحدائية الله تفالى.؛ 

والأساس في توحيد الله هو توحيده الاعتقاديء إلا أنْ هناك 
تجليات عملية ومسلكية لهذا الاعتقاد. لا سيّما ما يتجلى من 
التوحيد في الربوبيّة والآلوهيّة, فإِنْ الاعتقاد بأن لا ربٌ؛ ولا معبود 
إلا الله تعالى ينبغي أو يجب أن ينتج عنه آثارٌ تحقق التوحيد العملي: 
وإلا فإنّ الإنسان سوف يقع في شرك عملي وهو شرك لا يترتّب 
عليه أحكام الشرك والخروج عن الدين في الدنياء إلا أنه شرك 
أخلاقيٌ معنويٌ على مستوى التوجّه والمسلك أشار إليه الله تعالى 
بقوله: «وَمَابوَمُ أَحَعْرهُم يملا وهم م مركن 1# 

ومن هذه التجليات التي ينبغي او انتحنين أ يؤكدها التوحيد 
الاعتقادي ما يأتي: 


)01 سورة يوسف, الآأية .٠١5‏ 
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-١‏ التوحيد في الطاعة 

إِنْ الاعتقاد بالتوحيد في الربوبيّة بمعنى أن لا مدبرء وراعي, 
ومديرء ولا مشرّعء ومقثن إلا الله ينبغي أن يتجلى بحصر الطاعة 
في الله تعالى. 

وإنّ الاعتقاد بأنْ الإنسان متوقف في وجوده وبقائه على الله 
تعالى بحيث لا يستقل بشيء في عالم التكوين تدفعه في عالم 
اختياره أن لا يستقل عن الله عز وجل بأيّ شيء في عمله؛ بل تكون 
كل حركة أوسكنة خاضعة للربوبيّة التشريعية؛ بحيث يتأكد الإنسان 
من مطابقتها لإرادة الله تعالى. 

فإذا قام الإنسان بعمل دون إخضاعه لإرادة الله عز وجلء بل 
سلك به لغلبة شهوته أو غضبه أو ما شاكل ذلكء؛ فإنه في الحقيقة 
كو على الشمتوى اتعملى عابنا لقي الله قفاتى: نذا قن ها 
< َم نٍأَححَذَإِلهَهُ هوينة 204. 

ولتحقيق التوحيد العمليٌ في طاعة الله تعالى يجب توخي الدّقة 
في عدم اللجوء في أيّة قضية تحتاج إلى تشريع؛ وحكم قضائيّ. 
وولاية على الأمور لغير المخوّل شرعا بذلك. وإلا فإِنّه يتورّط بنوع 
من الشرك العملي غير العقائدي في الربوبية التشريعية: وهذا 
ما أشار إليه الإمام الصادق مد حينما سئل عن رجلين من 
أصحابه بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان 


)١(‏ سورة الفرقان, الآية ؟4. 


كيف نود الله في السلوك؟ ‏ //__ _ . إن 
وإلى القضاء أيحل ذلك5 فأجابه عمد : دمن تحاكم إليهم في 
حقّ أو باطلء فَإنّما تحاكم إثى الطاغوت: وما يحكم له فَإِنَما 
تأحخك حت : وإن كان حقنا ثابتا له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت,: 
وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: لِبرِيِدُونَ أن يتا كمأ 
8 لطَنصُوتٍ وَقَدَ أ روأ أن يَكْمْروأبوء 4 »7. سكل ظَلكدك: فكيف 
يصنعان؟ قال ظَلكمْة : «ينظران [إلى] من كان منكم ممن قد روى 
حديثناء ونظر في حلا لنا وحرامناء وعرف أحكامنا فليرضوا به 
حكما؛ فإني قد جعلته عليكم حاكماء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله 
منه: فإنما استخف بحكم اللّه؛ وعلينا رد والرادٌ علينا الرادٌ على 
الله وهو على حدّ الشرك بالله7". 
إِنّ تعبير الإمام 852 بأنّ ذلك هو على حدّ الشرك باللّه يرجع 
في خلفيّته إلى الشرك العمليٌّ لا الاعتقادي بربوبيّة الله التشريعية 
التي يتحقق التوحيد العمليٌ فيها عبر الالتزام بأحكام اللّه تعالى: 
واظاغة رسولة.واوتى الأميو الذيق تمدن اتافكهى تطبيها عملي 
لطاعة الله عز وجل. 
والناس بين التاريخ والحاضر كان أكثرهم بين إفراط وتفريط؛ 
فمنهم من التجأ في الأحكام والقضاء لغير الله تعالى: فوقع ضي 
الشرك العمليء. ومنهم وبالتحديد في معركة صفين وقضية 


)10( سورة النساءء الآية 1 
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الخوارج من أضله شعار دلا حكم إلا لله»!'2, فرفض حكم ولي الله 
المتمثل بأمير المؤمنين م2 علي بن أبي طالب الذي علق على 
ذلك الشعاو ناته وكلمة عق نر 00 

وبالتالي فَإِنّ هؤلاء أسقطوا - عمليا- الله تعالى عن مرتبة 
الربوبية في الحكم, ليحكيوا بعدها بوي 
حكم الله عز وجل. فوقعوا في الشرك العملي أيضا. 

-١‏ التوحيد في الاستعاتة 

إِنّ من يعتقد بأنّْ الله هو وحده الفاعل الربٌء فإِنّ ذلك يدفعه 
نحو حصر الاستعانة به؛ لأنّ كون الله تعالى هو فاعل كل شيء: 
ومدبّر أمر كل شيءء فَإنّ العون الذي يسعى إليه من غيره هو خروج 
اختياري عن التدبير الإلهي: ووقوع في مصيدة الشرك العلمي. 

حكن أن بريجلد كانت لةحناحة لارقضيها'نحسبب اعتقاده ال 
الملك. فعير السهول والوديان والجبال حتى وصل إلى قصر ذلك 
الملك. وطلب موعدا للقائه: وانتظر طويلا طلويلة إلى أن اسم له 
باللقاء. تامف الى ردهة القصرء ولب منه الجلوس. لكنٌ مقامه 
طال في ذلك المكان: فسأل عن سبب التأخيرء فقال له الحاجب: 
إِنّْ الملك يصليء وسيستقبلك عندما ينتهي من الصلاة. 

حينها التفت إلى نفسه؛ وترك الردهة وعاد إلى قريته. 


كيف نوتد الله في السلوك؟ك00_ _ _ مه إلى 

سأله أحدهم: عبرت السهول والوديان والجبالء وانتظرت كثيرأً 
لتلاقي الملك. ليقضي حاجتك, فلما قرب اللقاء تركته؟! 

فأجاب: ظننت أنْ حاجتي لا يقضيها إلا الملك. فذهبت إليه: 
فقيل لي: إنه يصلي لله. يعني هو يطلب حاجته من الله فتأمّلت, 
وقرّرت أنْ أترك الملك: وأطلب حاجتي من ربي. 

الاسنعانة بين الاسنقلال والوسيلهة 

إِنَّ المُراد من الاستعانة بغير الله هو الاستعانة المستقلة التي 
يرى فيها الإنسان أنْ الذي يستعين به هوسبب مستقل لإعانته؛ أمّا 
الاستعانة بمعنى الوسيلة غير المستقلة عن الله تعالى» والتي من 
خلالها يسير الإنسان في حياته؛ ويسلك في طريق كماله؛ فهي أمر 
لا يتنافى مع التوحيد. 

وهذا من قبيل الذهاب إلى الطبيب للعلاجء فَإِنْ الاستعانة به 
كوسيلة لشفاء الله له. على قاعدة أن الطبيب وسيلة: والدواء وسيلة, 
لكن الشافي الحقيقي هو الله اوَإِذا مَرِضْتٌ فهو يَشَفِينِ 04". 

وهذا أيضاً من قبل التوسّل بالأنبياء علي على أَنّهِم الوسيلة 
غير المستقلة لسلوك الإنسان طريق الله تعالى: فهذا أمرٌّ طبيعي 
أيضا لا يتنافى مع التوحيد. 


ل يتسألوفك عن الله 

الاستعانة والشرك الخمي 

ند فوم التأكيد مجدّدا أن هناك فرقا كبيراً بين الشرك 
العقائدي الذي يحكم على المتلبّس فيه بالكفر وبين الشرك العمليّ 
الذي لا تترتب عليه آثار الكفرء وإنما يترتّب على تجنبه كمالات 
معنوية كبيرة. 

وقد أشار الإمام الصادقظَ3َمْدْ إلى خطورة عدم التفريق بين 
الشركين مفيدا أنّ الشرك الذي له آثاره العملية الشرعية منحصر 
في أمور خاصة في دائرة السلوكء فعنه َمل : دإن هؤلاء العوام 
يزعمون أن الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على 
المسح الأسودء فقال 82 : لا يكون العبد مشركا حتى يصلي 
لغير الله؛ أو يذبح لغير الله؛ أو يدعو لغير الله عز وجلء!'". 

إلا أن هذا الكلام لا يعني عدم تسمية بعض الأمور المسلكية التي 
هي خارج السياق الاعتقادي بالشرك, تنبيها للإنسان كي يحصّل 
أعلى مراتب الكمال؛ ومن أمثلة هذا الشرك المعنوى هو أنْ يعتمد 
الإنسان على أمر خاص ليتذكر حاجة معينة.كأنّ يكتب في مفكرة, 
أو أن يلبس الخاتم في إصبع آخر لم يعتد أن يلبسه فيه؛ ليتذكر 
حاجته. فإِنْ هذا الفعل طبيعي لا يتنافى مع التوحيد, إلا أن من 
قعل الك قارة وبق ملتفتا الى أن الله الى هو المتيّه والمذكن 


الحقيقيء وأن المفكرة والخاتم ما هما إلا وسيلة؛ فلا بأس في 


)1( المجلسي؛ محمد باقر. بحار الأنوار, جكاء ص١‏ ؟. 


كيف نوتد الله في السلوكث.»ك_ _  _‏ ب - ٠‏ 
ذلكء وتارة أخرى لا يلتفت إلى أن اللهاشمالى هو العد كر اقيم« 
فحينئذ يكون قد وقع في نوع من الشرك المعنوي. وإلى هذا ألفت 
الإمام الصادق ةد في حديثه الوارد بقوله: «إن الشرك أخفى 
من دبيب النملء؛ وقال: منه تحويل الخاتم؛ ليذكر الحاجة: 


وشيه هذاء!''. 


؟- التوحيد في الحب 

إِنَّ أرقى أنواع التوحيد العمليّ هو أن لا يتعلق قلب الإنسان بشكل 
مستقل بغير الله تعالى, فلا يحبّ إلا الله وفي اللّه. بحيث يكون الله 
تعالى هو محور حبّه. ومن حب الله تعالى حب الكمّل من أوليائه 
الذمن كون حتيوقى اللفهن خا اذا اتعك الله تعالى: 

إن هذا التوحيد في الحب هو سر الحج الإبراهيمي. ولعله 
سر تسمية النبيّ إبراهيم ولي بالخليل من الخلة التي تعني الحبّ 
الخاصء وقد ورد «أن الخلة بالضم- مودة متناهية في الإخلاص؛ 
وصداقة قد تخللت القلب وصارت خلا له أي باطنه 7( . 

من الواضح من سيرة نبي الله إبراهيم م أنه كان صاحب 
قلت كموق انرعاذ غاظفة وبدنا نا :بذكن وضل فته الأفين أحهبعرتن 
علم بأنْ ملائكة الله قد أرسلوا لإنزال العذاب على قوم النبيّ لوط 
علكئيةة . فإذا به يناقشهم في ذلكء يقول الله تعالى: « فَلمًا دَهَبَ 


)١(‏ المجلسيء. محمد باقر. بحار الأنوار, ج79. ص15. 


ال ل ل يسألونك عن الله 
عن بيهم الروعٌ وَحَاءَنَه شر عِجدكًا فى هوم لوط 09 إن بسي 
لَحَلُِ أو منج 2"04. 
لقد ابتلى الله تعالى هذا النبيّ العاطفيّ. وهو في عمر المئة 
والعشرين بأن رزقه الله ولدا فيه الكمالات الراقية التي جذبت 
قلب أبيه إليه أشدّ انجذابء فأراد الله تعالى أن يفرّغ إبراهيم 
مَقِتَمةة قلبه لله بحيث لا يسكنه أحد إلا اللّه. فكان ابتلاؤه بولده 
اسماهيل: 
- أمره الله تعالى واسماعيل 82 طفل صغير: خذه وأمّه إلى 
واد غير ذي زرعء واتركهما فيه. 
- ثم أمره عز وجل واسماعيل عَلَمْدْ في مطلع شبابه: اصعد 
معه وأمّه إلى جبل حيث تمتلىٌ عقولكم بمعرفة الله تعالى: 
ثم ازدلفوا إلى المشعر الحرام حيث تمتلى فلوبكم بالشعور 
باللّه. 
- وهناك جاءه الوحي في المنام: أن اذبح ولدك. 
- وذهب م2 باسماعيل كم إلى المذبح؛ دون أن توقفه 
عقبات الشيطان. 
> كله للجويرة 
- ووضع السكين على رقبته. 
- وحرك الكية :ايسا : 


.,/0-١/4 سورة هود., الأيتان‎ )١( 


كيف نوتد الله في السلوك 5‏ | _ 5 .هه ون 
لكن النتيجة أَنَّ جبرئيل تمد أوقفه تكويناً بقلب السكين. 
لماذا؟ 
لأنه نجح في عملية الذبحء لا بذبح ولدهء بل بذبح ما عدا الله في 
قلبه: لذا كان إبراهيم عَكِيْةٍ خليل الله. ونبيٌ التوحيد؛ لأنه وفى لله 
تعالى في حبه وعشقه؛ فنال مرتبة الإمامة. 


فيف نتفاعل مع الغيب؟ 


في البداية لا بد أن نتحقق من وجود الغيب؛ ونحسم الاعتقاد 
والإيمان به بشكل قطعيٌء ثمم بعد ذلك تأتي مرحلة التفاعل. 
وللوصول إلى ذلك أوضح الأمور الآتية: 

أ- إن معنى الغيب هو الأمر الخفيّ الغائب عن الحسٌّ» وقد 
استخدم القرآن الكريم هذا المصطلح مقابل كلمة الشهادة 
التي تتعلق بما نشهده ونعرفه في عالم الطبيعة: فقال تعالى: 
«...عَدلم الْعَيبٍ وَالقَبِلَدَوٍَ ...204. 

ب- إِنّ مدخل التحقق من عالم الفيب يحتاج إلى أن يكون 
الإنسان واقعيًا في تحديد مستواه المعرفي. مبتعدأ عن الغرور 
العلمي. فبعض الناس يظنون أنهم أصبحوا في المرتبة الأعلى 
من العلم»؛ وبالتالي فإنهم يحكفون سريما على يمكن الأمود 
بالإنكار لأنها ليست في ساحة معرقتهم الفعلية. 

وقد ألفت القرآن الكريم إلى أهمية معرفة الإنسان لمحدوديته المعرفية 
مهما بلغ من العلم بقوله تعالى: وما أُويِشينَ أله ايا 14 


)١(‏ سورة الزمرء الآية"؛. 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية 40. 


ييسييسيسظطث.ءد620336255ثٌُ.. ‏ ل يسألونك عن الله 
ومن جميل ما ورد من أحاديث أهل البيت :يكلا : «العلم ثلاثة 
أشبار فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه وظن أنه هوءومن نال منه 
الثاني صغرت إليه نفسه؛ وعلم أنه ما ناله؛ وأمًا الثالث فهيهات 
لا يناله لخن 
من هنا إن القاعدة الصحيحة هي أنْ الاعتقاد كما يجب أن لا 
يكون إلا بالدليل. كذلك الإنكار يجب أن لا يحصل إلا بالدليل. 
ع إن امفات المعرفة الإنسانية عديدة منها: 
-١‏ الحسء وهو يواكب الإنسان منذ طفولته. الا أنه لا يدرك إلا 
المحدود, 
فالسمع؛ يُدرك الصوت الذي يتناسب مع تحمل الأذنء ويكون 
جد دا كله وواية وتهانة: عتما فم الإنيسا موف الرهد هقانا 
يسمعه؛ لأنه يتناسب مع تحمّل الأذن» وهويمتد لثوان معدودة ببداية 
ونهاية. بينما هو لا يسمع صوت حركة الأرض حول نفسها وحول 
الشمس؛ لأنّ ذلك فوق تحمل أذنه؛ وله امتداد قبل ولادة الإنسان 
إلى ما بعد رحيله عن الدنيا. 
والمعرفة بواسطة السمع فرع بقاء جهاز الأذن سليماً. فالخلل 
في هذا الجهاز قد يعطل هذه المعرغة إمّا جزئيا أو كليًا. 
والبصرء لا يدرك إلا المحدود بمكانء أمَا غير الأجسام 


ص ث .6١‏ 


كيف نتفاعل مع الغيب؟ة 601608811 مه إن 
المحدودة مكانيا فلا يطالها البصرء وهو يلتفت إلى الشيء 
حينما يعرف ضدّه؛ فلولم يلتفت إلى ضدّه. فإنه لا يلتفت إليه؛ فلو 
افترضنا أنّ الإنسان عاش في نور من دون ظلمة أصلاء فإِنّه لن 
يعرف معنى النورء وسيكون حاله كحال السمكة التي تحدث عنها 
الشاعر بأنّها سمعت يوما أنَّ الماء هو إكسير الحياة: فتعجّبت كيف 
يكون الماء هو إكسير الحياة. وهي حية, ولم تتعرف على الماء, 
والسبب هو أنْ الماء يحيط بها من دون أن تعرف ضده.ء وبقيت 
السمكة حائرة باحثة عن الماء وهي تسبح في الماء. حتى رماها 
البحث على الشاطئ؛ فحينما وصلت إلى اليابسة عرفت معنى 
الماء؛ وأنه إكسير الحياة. 

واللمس؛ أضعف بكثير من البصرء فهو لا يتعرّف إلى ما يطاله 

لقد تعرّض أحد الشعراء إلى قصور الحسٌ البشري بمثال الفيل: 
فقد ذكر أنْ الهنود جاؤوا بفيل لعرضه في بلد لم يرّ أهله الفيل من 
قبل» فوضعوه في الليل في غرفة مظلمة ظلمة تامة؛ بعدها تهافت 
الناس للتعرّف على هذا الموجود الجديد, وبما أنه لا مجال للبصر 
بسبب الظلمة؛ بدؤوا بتحسسه باللمس, 

- فمن لمس خرطومه قال: إنه موجود كالميزاب, 

- ومن لمس أذنه قال: إنه كالمروحة اليدوية: 

- وَمَْنَ لمس قدمه قال: إنْه كالأسطواتة: 


قلتت ءءء  _‏ يسألونك عن الله 

- ومن لمس ظهره قال: إنه كالسرير. 

إنه منيبّه على محدوديّة حاسة اللمسء فلو أَنْ أحدهم جاء 
بقنديل؛ وأضاء المكان لزال الاختلاف بين الناسء ورأوا حقيقة 
الموجود. 

وهكذا بالنسبة إلى بقية الحواسء؛ هي غير قادرة إلا على إدراك 
المحدود. وحال الإنسان فيها كحال سائر الحيوانات. 

؟- الخيال؛» وهو اصطلاح منطقي خاص يعني القوة التي يقيس 
بها الإنسان بين محسوساته., وهذه القوة موجودة في الحيوان 
أيضاء ألا ترى أن القطة إنَّ أرادت أن تقفز على حائط بطول 
دصف مترء فإنها تنظر إليه؛ وتنطلق بطاقة -تناسب- مع طول 
الحاتط. وهكذا الإنسان حينما يصعد أو ينزل على الدرج: 
فإنه يقيس المسافة بين الدرجة والأخرى, ويحرّك رجله بما 
يناسب ذلك. من هنا لو أخطأ القياس لتعرّض للوقوع. 

#ت لوهم وهو أيضا اسطللاع متطقى تراد مف القوة الى تدرك 
المعاني الجزتية؛ كحب الأمّ لطفلهاء والطفل لأمّه. وهذا ما 
تزاف اظنجا فى كل بين الاتفباق والحيوانات: 

5- العقلء وهي القوة التي يفترق فيها الإنسان عن الحيوان؛ 
فالعقل بحسب المصطلح المنطقي يعني القوة التي تدرك 
المعاني الكلية؛ فالحيوان يدرك حبّه لأمّه. لكنّه لا يدرك معنى 
الحبٌ العام والكليٌء بينما الإنسان يدرك المعاني الكلية. 


كيف نتفاعل مع الغيب؟ ‏ | 5 ب إلى 

الل يتوضل الإتسان إلى هدارك كليةفيواسظلة البصبر يرم 
الإنسان هذه القطعة من الحديد تتمدد بهذه النار. وتلك القطعة 
من الحديد تتمدّد بتلك النارء ولكنّ العقل هو الذي يتوصّل إلى 
قاعدة عامة هي أنْ الحديد يتمدّد بالنار. 

وكذلك اللمسء فبواسطته يشعر الإنسان بالارتياط بين هذه 
النار وهذه الحرارة», وتلك النار وتلك الحرارة: إلا أن العقل هو 
الذى يفوضل إلن شاهده كلية حسف عن غلافة العلنة يون الناد 
والاجراق: يجيت يمتقد أن التادهلة «الإحتراف: 

وقد يدرك العقل قواعد كليّة غير مرتبطة بالمحسوسات, 
كقاعدة التسلسلء وفاقد الشيء لا يعطيه اللتين تحدثنا عنهما 


- 


فنانها : 


السؤال: هل تقتصر أسباب المعرفة بما مره 
الجواب: كلا. هناك أسباب أخرى للمعرفة منها: 

ه- الإلهام؛ وبتعبير البعض الإشراقء وهذا الأمر يعرفه المفكرون 
والعلماء الذين صرّحوا بوضوح أنْ المعرفة والنظريات كما 
تحضل. بالتهونة والشاهدة العينية: :وكذا بالاسس لات 
العقلية فَإِنّها تحصل أيضا بنوع من الالهام والإشراق الذي 
يأتي فجأة إلى روح الإنسان دون مقدّمات حسية أو عقلية: بل 
بعد أن يكون قد عجز عن حل المسألة التي بين يديه. 

ونعرض في هذا المجال لجملة من أقوال العلماء الغربيين: 


برش د .د .د ...م _ يسألونك عن الله 
* قال أنشتاين: «إن النظريات المهمة والكبرى في العالم 
هي التي تنقدح على نحو الإلهام فجأة» وفي حالة معينة 
في أذهان العلماى!') 
قال ألكسيس كارل: «إن النوابغ بالإضافة إلى امتلاكهم 
لقدرةالمطالعة الواعية؛ وادراك المسائل والتحقيق فيهاء 
فإنهم يمتلكون قوة أخرى؛ هي قوة الإشراق والتصور 
الخلاق؛ فإنهم تعرّفوا بواسطة الإشراق على كثير من 
الأشياء التي كانت غامضة خفيّة على الآخرين... وعلى 
الكثير من الكنوز المخبوءة المجهولة» وبدون تحليل 
و الستتد لاق ع1 . 
© قال جاك هادامار وهو أحد علماء الرياضيات الفرنسيين: 
«حينما نتأمل في الاكتشافات والاختراعات» فلا يمكن 
لنا أن 6 ات الباطنية المفاجئة: فإن كل 
عالم محقق قد أحس بهذه الحقيقة(). 
ومما يعتبر من نوع الإشراق والإلهام هو الرؤّى التي لا تكون 
بسبب الأحوال الجسمية للإنسان كالجوع. وأحواله الخاصة 
الأخرىء وذلك من قبيل رؤية نبي الله يوسف 2ئ8: <إقٍّ رَأَيتُ 
)١(‏ أنظر مطهري. دراسات عقائدية. ط١؛‏ بيروت: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية, ١٠-م:‏ 
0( 220 الكسيس. الإنسان ذلك المجهولء ص١1‏ [ بتصرّف]. 


(؟) من مقالة له تحت عنوان تأثير الشعور الباطن في البحوث العلمية نقلاً عن: المطهري, 
مرتصى »: المدد الغيبي. ط”, بيروت, مركز الإمام الخميني الثقافي. /ا١٠٠7.‏ ص18. 


كيف نتفاعل مع النيب؟ 0 مه وى 


تدعت ركرك وَالقَسرَواشرَ ري سريت 74 
ومن قبيل رؤية الرسول الأكرم ويكُة: «لَقَدَ صَدَفَ أله رَسُولهُ 
ريا لحن لتَدَحَلن الْمَسَجِدَ حرام إن سَآء أنه اميت 74" . 
النتيجة: إن المعرفة الإنسانية تتخطى الأمور المحسوسة 
بأشواط؛ ويمكن أن تنال العوالم التي سترتها المادة وغطتهاء والتي 
يتعرّف عليه الإنسان بوضوح تام بعد الموت. وهذا ما أشار إليه 
القرآن الكريم بقول: لفَكْشَفنا عنك عِطَاءَك فبِصَرَك الوم حَدِيدٌ 74" . 
وعد إن الأسنافن في الاعتقاد بعالم الغيب هو ما أثيتناه فيما سبق 
من وجود قوّة غير محدودة. حيّة: غنيّة: عالمة: قادرة: كريمة, 
حكيمة: هي التي خلقت كلّ شيء: وكل شيء يرتبط بها فضي 
بقائه واستمرارهء كما ارتبط بها في أصل وجوده. وهي الله 
تبارك وتعالى. 
وفنة الاعتكاك العنية ليبن المعالوب: تجعيعه تظر يا بفعظطه يل 
المطلوب أن يحياه الإنسان في حياته. فحينما أعتقد بتلك الصفات 
الإلهيّة التي مرّت؛ فإنها تدعوني أن أسلك سبيل الله تعالى بتسليم 
تام؛ دون أن تكون تصوراتي القاصرة مانعة من سلوك ما يطلب مني؛ 
لأله تفال عله لبس محتانا الى فى مطل على كل :شي قاد 
على كل شيء؛ مفيض جواد على كل من يحمل الاستعداد للإفاضة. 


600 سورة يوسف, الآيةغ. 
(؟) سورة الفتح, الآية 77. 
(؟) سورة ق. الآية77. 


سس _ هاسألوفك عن الله 

إذا نا يوجهتىية يكون فظعا ف سكم كمال وتصنالحى دون أى 
شك أوريب؛ ويغض النظر عن ملاءمة ذلك مع تصوّراتي؛ أوعدم 
ملاءمته؛ لأني قاصر في نظريء وهو محيط بكل مشهد الوجود. 

وإن لم أكن هكذاء فَإنّ حالي سيكون كحال ذلك المتسلق على 
جبل مرتفع في ليل مظلمء فتعثر أثناء صعوده؛ ووقع من الأعلى 
حتى أصبح مريوطا بالحبل بين الأرضص والسماءء وقد وقع منه 
مصباحه أثناء الهبوطء وكانت تلك الليلة شديدة البردء فإذا 
به يدعو الله تعالى أن ينقذه من هذه الورطة, لا سيّما أنْ البرد 
أخن يتغلغل إلى جسمه بشكل مخيف. وفعلا استجاب الله لدعائه 
وألهمة: خن السكين من جيبك» واقطع الحيل: فاضظرب المتسلق 
خائفاً: مشككا في هذا الإلهام مردّداً في نفسه: كيف أقطع الحبل 
وهو يؤدي أن أهبط إلى الأرض بسرعة قاتلة تنتهي بها حياتي. 

نعم لم يستجب هذا الرجل - في هذه العبرة- لنداء الله تعالى. 
وبقي كما هو. 1 

في اليوم التالي مرّ جماعة؛ فوجدوه ميتاء وهو مربوط بحبل بين 
السماء والأرضء إلا أنْ المسافة بينه وبين الأرض هي متر واحد فقط. 

لو سلم هذا المتسلق بما أراد الله لأنقذ نفسه, لكنّه ركن إلى 
تصوراته القاصرة, فكانت نهايته الموت. 

أو سيكون حالي كحال ذلك البحّار الذي غرقت سفينته: 


فأوصله الموج إلى جزيرة ناتية ليس فيها بشرء فعمّر غرفة خشبية 


كيف نتفاعل مع الغيب؟ك 6 | .._ _ ب -م وى 
يحتمي بها من البرد وغيره. وأخذ يدعو الله تعالى أن ينقذه منه 
فيه الووظة الكيرة: 

وذات يوم وحينما هو يدعو الله تعالى أن يخلصه من مأزقه 
جاءت صاعقة من السماء. وأحرقت خيمته: فما كان منه إلا أن 
رفع صوته معترضاً على الله تعالى في ما فعله به؛ فبدل أن ينقذه: 
استرسل في توريطه أكثر فأكثر. 

لكنّه بعد مدة قليلة تفاجأ بفريق إنقاذ حل على تلك الجزيرة 
بعدما شاهد النار تنيعث من الشاطى. 

إنه استسلم لتصوّراته الناقصة. فاعترض على الله تعالى 
ولم يعلم أن الله عز وجل محيط بكل شيء؛ يدبّر أمر عباده لأجل 
مصلحتهم وكمالهم. وإِن لم يعلموا بذلك بسبب ضيق أفقهم. 
وقصور نظراتهم. 

إن من يعتقد اعتقادا حقيقبًا بالله الغني. القادرء العالم, 
الجواد. اللطيف. الحكيم: فإنه سيسلك الطريق الذي يختارها 
لابرنة ذون امقر كن ميما فاتتع مرو اضفا تعن روعي كانت الفاقة 
المرئية في أفق تطلعاته؛ سواء كانت أسوار السلطة والجاه للنبي 
داود وولده سليمان تَقِيَكْلِدٍ أو كانت كربلاء الإمام الحسين 202 . 

عنننا ينتقه الاسنان ولك الاعتة اهما نوف فيان :كه رانة 
طالما يسير في سبيل الله دون تقصير فإِنْ الغيب سيواكبه في 


مسير 6. 


رو لل ل ل _ ييسألونك عن الله 
إن ذلك الاعتقاد بمواكبة الغيب له سيجعله لا يقتصر في علاقته 
كه الاسنات النادية. ستضيف إلنها أسنانا خرف شان النبية 
كالدعاء الذي ورد أنه وسرةالقظات 01 , والصدقة التي ورد أنها 
دتدفع البلا 7!. 
سيرى ذلك المعتقد المستنزل لمدد ا لغيب آثار اعتقاده وسلوكه 
في: 


ل سر 


١‏ - نفسهء فيتعرّف على معنى قوله تعالى: « وَاألَذِينَ جلهدوا فيا 


م 


211 مور 


كه الى سخ مر ى لاص 
لنهرينهم سبلنا وإن لله لمع المحيين 0 
؟- مجتمعه؛: فيتعرّف على معنى قول الله تعالى: وَل أن أهل 


ع راي أ أ ل 1 كه سر لكك 
لقرئك ءامنوأ وامقوا عليهم بِرَكَنتٍ من الْسَمَآءِ وأ 2 
و عه تم ع 2 م ا 

وَلَكن كَدَبوا هأَحَذْسَهُم بِمَاكَانوا يَكبُونَ 14. 


- - 
و وو سح ع ص الس © ع 8 ركم 


وقوله تعالى: «يكأيبا ألَزِينَ >امنوأ إن تتصروا الله يتصركم وَيِيتَ 
أقدَامَك 004 . 


)١(‏ المصدر السابق. ج١٠.‏ ص318. 
(؟) المصدر نفسه.؛ ج05: ص774. 
(؟) سورة المنكيوت, الآية9. 

(غ) سورة الأعراف. الآية97. 

(6) سورة محمد. الآية/. 


المهادروالمراجع ا د ب او ببى 


المصادر والمراجع 


.١‏ القرآن الكريم. 


ع 


- أ 

؟. الشيرازيء. ناصر مكارم. الأمثل في تفسير كتاب الله 
المنزلء (لا.ط)ء قم» (لاءن)» (لاءت). 

*. خانء وحيد الدينء الإسلام يتحدى. طةء بيروت. مؤسسة 
الرسالة. 191/6م. 

؛. المطهري. مرتضى. الإنسان والقضاء والقدرء ترجمة 
محمد علي التسخيري. ط"؛ بيروت. دار التعاون» /191. 

ه. السبحاني. جعفرء الالهيات: (لاء.ط): (لاءن): (لاءت). 

كل “أنظي كارل: اكسسن :+ الاسان 5 لف المجهول» | يتصرف ]. 

ء 

. المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار. تحقيق السيد محمد 
ابراهيم الميانجي ومحمد البافر البهبودي, ط"؛ بيروت. 
موؤسيسة لوقا 

ا 


/. الطباطبائي, تفسير الميزان, (لا.ط)ء فم, منشورات 


١14 


0 


اسه 


حم 


يسألونك عن الله 


. السمرقتدىي, أبو الليث, تفسير السمرفنديء تحقيق محمود 


مطرجي. (لا.ط)ء بيروت, دار الفكر, (لاءت). 


.٠‏ الصدوق. محمد بن علي. التوحيد: تحقيق هاشم الطهراني. 


(لا.ط) 3 قم زلاءت) ٠‏ 
فح 2 


.الشيرازي. صدر الدين: الحكمة المتعالية في الأسفار 


العقلية الأربعة. ط": بيروتء؛ دار إحياء التراث العربى, 
١ام.‏ 


اداه 


5 السيوطي؛ جلال الدين, الدر المنتور, (لا.ط) 6 بيروت., دار 


المعرفة. (لاءت). 


: المطهرى. مرتصى » دراسات عقائدية: طلا بيروت, جمعية 


المعارف الإسلامية الثقافية: ٠١‏ “ام. 


. شمس الدين, 000 دراسات فى العقيدة الإسلامية: 


(لاء.ط)ء (لاءن)ء (لاءت). 


هه 
- لي - 


. المازندراني, محمد صالح, شرح أصول الكافي. تحميق 


التراث العربي للطايعة والنشر والتوزيع؛ ون "م. 


المصادروالمراجيع | _ _ ._ _ ب وى 


11 


.١١ 


1 


1 


النووي, شرح مسلم, (لاءط)ء دار الكتاب العربي. بيروت., 
/ا٠*غ١اه.‏ 


- ص - 


. البخاري. صحيح البخاري. (لاءت)ء (لا.ط)ء دار الفكر 


5 


. الفراهيدي. الخليل2. كتاب العين. ط”2 تحقيق مهدي 


المخزومى وابراهيم السامرائى. دار الهجحرة: ٠5آ١ه.‏ 


حسين الحسيني البيرجندي. ط1ا دار الحديث: (لاءت). 
ف - 


5 . المناوي. فيض الكبير شرح الجامع الصغير, ط١.»‏ بيروت, 


دار العتب العلمية؛ 4ام. 

ك- 
الكليني. محمد بن يعقوبء الكافي. تحقيق علي أكبر 
غفاري. ط؛. طهران. دار الكتب الإسلامية, 764 ١1١ش.‏ 
الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل, 
(لاءط)؛ مصرء مطبعة مصطفى الحلبي: 1577م. 
المتقي الهنديء كنز العمال: (لا.ط)؛ تحقيق بكري حياني. 
بيروت. مؤسسة الرسالة: 5١1١ه.‏ 


.1 


.١1 
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يسألونك عن الله 
5 هم- 
البيت ظَلِبَعلا لاحياء التراث, ط١‏ ( فم ١1١7.‏ طف. 


الحسينىء(لا.ء.ط) 2 طهران: دار الكتب الإسلامية, ٠ ١5‏ 


1ام. 


العلمية نقلاً عن: المطهري. مرتضىء المدد الغيبي: ط؟. 
بيروت: مركز الإمام الخميئى الثقاضي,. /ا٠١٠5؟.‏ 


. الطريحيء. مجمع البحرينء: تحقيق السيد أحمد الحسيني, 


ط؟؛ مكتب النشر الثقافة الإسلامية, 51؟1. 
(لا.ط) 4 بيروت, دار احياء التراث العريى. 0ام. 
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الخلق بمعنى الإبداع......... 
أثر التوحيد # الخالقية على 
"'- التوحيد 2 الصفات ..... 
١‏ - صفات ذاتية ......... 
- صفات فعلية ......... 
:- التوحيد # الأفعال....... 
ه- التوحيد ك الربوبية...... 
أ- الربوبيّة التكوينيّة 
الربوبية المستقلة والتابعة.... 
ب- الربوبية التشريعية.. 
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الاستعانة والشرك الخفي 5 
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صسددرللتمؤلف ‏ 0 . ب فى 


.١‏ حقيقة الجفر عند الشيعة:؛ دار الصفوة. 

؟. حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة؛ دار الصفوة. حائز على 
جائزة أفضل كتاب لعام *١٠٠م:‏ في مهرجان الولاية الدولي 
في إيران. 

“. ولاية الفقيهء بين البداهة والاختلافء دار الصفوة. رسالة 
ماجستير حازت على درجة ممتازء مع التنويه والتوصية بالنشر. 

غ. دروس في علم الدراية:ء دار الصفوة. معتمد في المناهج 
الدراسية الحوزوية. 

. ميزان السير والسلوك؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 

5 كيف تعمل ولوك صبالتحا5 تيت السراء تلتعاة والتشر.. 

. كيف ترجع كما ولدتك أمك5 بيت السراج للثقافة والنشر. 

4. لماذا نقلد؟ كيف5 ومن5 بيت السراج للثقافة والنشر. 


مدم.ب.._ __30نُْغ..... يسألونك عن الله 


مه 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنيسة (مركز نون للطبع والترجمة): 
39 370 #للامط 7ع1951ألأ عنلا 00 لإطلاا 
459 (أمع0070 (الا عالاأنا5) 1612ألزأ أ0نا0)نامم 
#أنا) 1ع 


.2 وليال عشر (من وحي عاشوراء)؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 


والنشر. 


. * حقوق لحياة زوجية ناجحة؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 
.سعادة الزوجين في " كلمات: بيت السراج للثقافة والنشر. 
وفك تكون سعد انميت السيراء للتقاعة والتتشن. 

.وأتممناها بعشر (من وحي عاشوراء): بيت السراج للثقافة 


والنشر. 


. المسائل المصطفاة في أحكام الطهارة والصلاة. 
. أحكام النساء. 
. التبليغ من وحي التجربة. 


."٠‏ ©6030 03 569ئنا6 داع 230010 (دباوئو الباحث عن 


الحقيقة - باللغة البرتغالية). 


صسصددرللمؤلف ‏ 6 ب م بسن 
."١‏ «6»8553|3 058080 80 الاطاذا (الصلاة في 


"". خيوط القبعة: دار الصفوة. 


'"". حائك القيعة (الإمام السيد عيد الحسين شرف الدين): دار 


القوفوة 

4؟. شهر الله آدابه - مناسباته - أولياؤه. بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

0 يسألونك عن اللهء بيت السراج للثقافة والنشر (بين يدي 
القارىء) 


ده كنك تصفح جميع هذه الكتب وغيرها على موفع سراج القاكم “429 


مام»0. ماع ق 10ت زج ١١5./نانزاننا‏ 


